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ا اله لزالز 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن 
لل كا ها ل واه أا الد ااه ود ل ترك له 
ا ان غا عتد رور ا حه ا ةق 
المعاندين» وأمره بجهاد الكفار والمنافقين» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وسلم ا كيرا 
أما بعد فقد رأيت مقالا سيا لبعض المفتونين ببعض البدع 
المحدئة في الااسلام» وقد نشرته جريدة الندوة في عددها ۷۸٤٥١‏ الصادر 
في اليوم الثاني من شهر ربیع الثاني سنة ٠٤٠١‏ ه وقد تهجم الكاتب 
على خطباء المساجد وأنکر عليهم ما صرحوا به في خطبهم من إنكار 
الولائم التي يصنعها أهل الميت للعزاءء وتمجم أيضأً على الخطيب في ٠‏ 
مسجد الحرام وأنكر عليه ما صرح به من إنكار الإحتفال بالمولد 
النبوي» وقد قيل : «من أمن العقوبة أساء الأدب»ء وبعد إيراد المقال 
السىء بنصه أذكر ما فيه من الأخطاء الكثيرة إن شاء الله تعالى. 


ال ا ا ر 


۷ 


لسنة رسول الله » ماذا؟ وهل هذه الولائم أصبحت من الدين حتى تكون 
بدعة؟ وهل نجحنا في محاربة الرذائل والمغاسد في المجتمع الإسلامي 
وواجب علينا الكلام في هذه الأمور التي لا تمت إلى الذين أو العبادة من 
قریب أو بعيد . 
أسها الناس إن الحلال بين والحرام بين وليتنا نستطيع أن نطهر 
متمعنا من الحرام ونقنع الناس باجتنابه بدلا من إكثار الممنوعات 
شيء حرام حتی لمأدبة التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة 
ماذا في ذلك؟ وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أو 
rt‏ ي إن E‏ ا إلا ما ورد 
كذلك ا u‏ ا الاحتفال 
الساعة» عن المجاعة التي تفتك بالمسلمين في عدد من بلادهم» عن 
حث إخوام اسان عل افا قل اد تیم ار السام 
ا با اناس ارحون من هذا لکا e‏ ل وعظون 
نفوسنا بالحكمة والموعظة الحسنة واتركوا الكلام عن الموائد والمآتم إلا عا 
هو حرم فيها قطعاً لا جال فيه للتأويل أو الحل» فقد كان من الملاحظ أنه 


۸ 


م يبدأ ا خطيب في الكلام عن مآدب المآتم وتحرييها حتى نمض المصلون 
وتركوا مسجد رغبة عن السماع لمثل هذا الكلام . انتهى كلامه. 

والجواب: أن يقال هذا الكلام كله خطأً من ¿ وله إلى آخره لأنه 
يتضمن الأمر با لمنكر والهي عن المعروف› ويتضمن أيضاً رؤية ا لمعروف 
اور لكر مروا N SEP PDE N‏ 
رواه رزين عن علي رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه : كيف بكم إذا أمر 
بالمنكر ونيتم عن المعروف» قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لکائن 
«نعم وأشد» كيف بكم إذا رأيتم الوا والمنكر معروفأ» قالوا: 
ê E ESAS‏ : «نعم». وروی أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كيف بكم إذا رأيتم 
امنكر معروفاأ والمعروف منكراً». وروی ابن وضاح عن ضمام بن 
إسماعيل المعافري عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : «کیف بکم إذا رأیتم الوت هكا والمنكر معروفاً» . 
NIRA SSK‏ «يأتي على 
الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة وا معروف منكرا والمنكر 
وو ا وهذه الأجاذيت شد ضعا فضا وهي تنطبق على صاحب 
المقال وعلى أمشاله من المفتونين 0 وما ا ي زماتنا 
لاکثرهم الله . ) 

فأما قول الكاتب ما بال خطباء لمساجد عندنا يريدون أن يججروا 
اا ویتدخلوا حتی في خصوصیات الناس ويفتون بان الولائم التي 
تقام للعزاء حرمة وغالفة نة رسو ل آل لاذا؟ . 

فجوابه من وجوه» آحدها أن يقال: إن الخطباء الذين أشار الب 
الكاتب لم بحجروا شيئاً من الأمور ا لجائزة وهي التي م يرد الشرع المطهر 


٩ 


المنع منها. وإنغا حجروا البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأمر بردهاء وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة 
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» منہا ما رواه الامام أمد وأهل 
السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن العرباض بن 
| سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «علیکم 
بسنتى وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي وقال 
ابن عبد البر في كتابه : «جامع بيان العلم وفضله» حديث عرباض بن 
سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح انتهى كلامه. 


ول E‏ أنه أمر أمته بإقامة الولائم 
للعزاءء ولا أنه فعل ذلك ولا ان أحدا من أصحابه فعل ذلك فأقره 
عليه» وكذلك ل يذكر عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أقام وليمة 
للعزاء أو ار ال و أن احا فعل ذلك في زمانہم فأقروه عليهء 
وعلى هذا فإن إقامة ار للعزاء يكون من المحدثات التي حذر منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها بدعة وضلالة . 


ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضاً ومسلم وابن ماجه والدارمي عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عن قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ااا ارت ع وعلا صوته واشتد غضبه حټی کأنه منذر 
جيش يقول صبحکم ومساکم ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث 
کتاب الله وخر اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة» وقد رواه النسائى بإسناد جيد ولفظه «إن أصدق الحديث 
كتاب الله وأحسن اهدي هدي محمد وشر الأمور معحدثاتها وكل محدثة 


۱ ۰٠ 


بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة ي النار» . 


E e 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «إغا ما اثنتان 0 واهدي‎ 
فأحسن" الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدې محمد ألا وإياكم‎ 
ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة‎ 
ضلالة» وقد رواه ابن وضاح وابن عبد البر وغيرهما فقا عل‎ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وعلى تقدير صحة وقفه فله حكم‎ 
الرفع لأنه لا يقال بالرأي وإنغا يقال عن توقيف كا قد جاء ذلك في‎ 
حدیث جابر رض الله عنه.‎ 


وي حديڻي جابر وابن مسعود رضي الله عن دليل على المنح من 
إقامة الولائم للعزاء لأن ذلك م يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه 
اللحدثات غاية التحذير كا تقدم النص على ذلك ي الأحاديث 
ا 

ومنہا ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماحه 
«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد وفي رواية لاحر ا 
والبخاري ا جز وما به: «من عمل عمل لیس عليه أمرنا فهو رد» 
قال النووي في شرح مسلم قال آهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه 
فهو باطل غير معتد به» قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الاسلام وهو من جوامع کلمه صل الله عليه وسلم فإنه صریح في رد کل 
البدع SS‏ وقال اشا وهذا الحديث .8 ينبغي حف ظه 


۱۱ 


واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الإستدلال به انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: هذا الحديث معدود من 
أصول اللإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا 
يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. ثم ذكر قول النووي : إن هذا 
الحديث غا ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الإستدلال به كذلك» قال وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى 
نصف أدلة الشرع. قال الحافظ : وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي 
الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها انتهى . 

قلت: ومن الأعمال المردودة إقامة الولائم للعزاء لأن ذلك م يكن 
من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنم 
ولا من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان وإنغا هو من المحدثات التي حذر 
منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها بدعة وضلالة. وما كان 
كذلك فهو مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في 
آ اشا ما س ت وره و اها و عل عا 2 
أمرنا فهو رد» . ) 

وقد کان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الميت 
خالفاً هدي أهل البدع فإنه كان يأمر أن يصنع الطعام لأهل الميت 
لشغلهم بالمصيبة عن صنع الطعام. قال عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنها لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اصنعوا لآل 
خر تاا فانه قد جاء هم ما يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد وأبو داود 
والترمڏذي وابن ¿ ماجه والدازقطني والحاكم والبيهقي وقال الترمذي : : هذا 
حديث حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي . وقد ترجم ابو داود 
على هذا الحديث بقوله: «باب صنعة الطعام لأهل الميت» وترجم عليه 


۱۲ 


الترمذي بقوله: «باب ما جاء ي الطعام يصنع لأهل الميت» وترجم عليه 
ابن ماجه بقوله: «باب ما جاء ٤‏ الطعام يبعث إلى أهل الميت» وترجم 
عليه البيهقي بقوله: «باب ما يا لأهل الميت من الطعام» وقد روى 
الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أساء بنت عميس رضى الله عنها نحو 
ایت E E E‏ ا 
طعاماً فا: بم قد شغلو کردا ) | 

7 اميت . فأما e‏ ا امل | اميت 
تی فی مص جدتا ع عن ان نول سن طلخ یمن این 
عبدالله البجلى رضي الله عنه قال: «كنا نعد الإجتماع إلى آهل الميت 
وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة» وقد رواه ابن ماحه بإسنادين 
صحيحين أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم . وبوب 
عليه بقوله : «باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
وروی ابن شيبة عن وکیع بن المجراح عن سفيان ف 
باهلية والتوے من وقد ذکره E‏ 
الثوري عن هلال بن خباب عن ا ا ی رد ای ای ةة 
E HO NOP O RT‏ ) 
ثلاث من أمر الحاهلية بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منم والنياحة 
ونحر الجزور عند المصيبة. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن 

۳ 


سعيد بن جبير قال : ثلاث من عمل الحاهلية النياحة والطعام على الميت 
- وبيتوتة المرأة عند أهل اميت ليست منهم . وروى ابن أبي شيبة أيضا عن 
معن بن عیسی عن ثابت بن قيس قال: أدركت عمر بن عبد العزيز ينع 
أهل الميت الحماعات يقول: ترزون وتغرمون. 

ا أبو العباس ابن تيمية رحه الله تعالى وأما صنعة 
أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنغا هو بدعة 
انتهی . 

ونقل العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي في 
«عون المعبود» قول ابن الهمام : في «فتح القدير» شرح الهداية . يستحب 
ليران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام هم يشبعهم يومهم 
ولیلتهم » ویکره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل البيت لأنه شرع في 
السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة انتهى . قال أبو الطيب ويؤيده 
حديث جرير بن عبدالله البجلي قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام النياحة» أخرجه ابن ماجه: وبوب «باب ما جاء في 
المي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» وهذا الحديث سنده 
صحيح ورجاله على شرط مسلم قاله السندي . وقال أيضاً: قوله كنا 
نرى. هذا بمنزلة رواية إجاع الصحابة أو تقرير من النبي صلل الله عليه 
وسلم » وعلى الثاني فحکمه الرفع وعل التقديرين فهو حجة» وبالجملة 
فهذا عكس الوارد» إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت. 
فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك. وقد 
r‏ أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول لأن الضيافة 

أن تكون للسرور لا للحزن انتھی . زل أن الضيافة لأهل 
معناه من أهل الميت وهي إقامتهم الولائم للعزاء. 

وقد نقل المباركفوري في «تحفة الأحوذي» قول ابن الهمام يكره 


٤ 


اتخاذ الضيافة من أهل للميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي 
بدعة مستقبحة . قال: وقال القاري واصطناع أهل اميت الطعام لأجل ‏ 
اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة» بل صح عن جرير رضي الله عنه 
ركنا نعده من النياحة» ر ٤‏ اتحريم انتھی , 

ونقل النووي في الروضة وشرح المهذب عن صاحب الشامل أنه 
قال: وأما إصلاح أهل. الميت طعاماً وجمعهم الناس عليه فلم ينقل فيه 
شىء. قال: وهو بدعة غير مستحبة . قال النووي في الروضة وهو كا 
قال انتھی واستدل ي «(شرح المهذب» على كونه بدعة ا جریر بن 
عبدالله رضي الله عنه الذي تقدم ذکره وقال: رواه آحمد بن حنبل وابن 
ماجه بإسناد صحيح . 

ونقل الشيحخ محمد الشربيني ا لخطيب في «مغني المحتاج. إلى معرفة 
معاني ألفاظ المهاج» و الصباع وغیره أ نهم قالوا: أما إصلاح أهل 
اميت طعاماً وجمع ان ا ق ت ئم استدل على کونه 
بدعة بحديث جرير بن عبدالل رضي الله عنه الذي تقدم ذکره. 

وقال شمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حهزة بن 
شهاب الدين الرملي في كتابه «نهاية المحتاج . إلى شرح المماج» ویکره 
في الأنوار وغيره أخذاً من كلام الرافعي والمصنف - يعني النووي - 
بدعة لأهله صنع طعام مجمعون الناس عليه قبل الدف وبعده 
جرير: «كنا نعد ذلك من النياحة» انتهى . 

وقال ابن الحاج في «المدخحل»: وأما إصلاح اها ات E‏ 
ت الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب . قال: وقد 
سئل مالك رحه الله عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال: تشبه 
بالولائم . قال ابن الحاج : فإذا كان هذا قوله في العقيقة فا بالك به في 


1٥ 


الطعام الذي اعتاد بعضهم عمله في بيت ميت وجمع الناس عليه. قال 
وقال أزهر بن عبدالله : من صنع طعاما لرياء وسمعة لم يستجب الله لمن 
دعا له ولم يخلف الله عليه نفقة ما أنفق . قال ابن الحاج: وإذا كان هذا 
في وليمة العرس والختان فا بالك با اعتاده بعضهم في هذا الزمان من 
أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال ويجمعون الناس عليه عكس ما 
حكي عن السلف رضي الله عنهم . فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة 
مكروهة انتهى . ) 


وکلام العلاء ء ي من إا الولائم ٤‏ لمأتم وتصرجحهم بأن 
ذلك من البدع کردا ا و راد الله ET‏ 
ومن يضلل الله فلا هادي له . 


وفيا ذكرته من الأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم في ٠‏ 
التحذير من المحدثات والأمر بردها. وما رواه ابن أبي شيبة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ي اجتماع النساء على الميت وإطعام 
الطعام تلك النياحة. وما رواه الاإمام أحمد وابن ماحه عن جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه ذکر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهہم 
كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وما 
رواه ابن أبي شيبة عن أبي البختري وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
iS‏ الي عن ن اکر والتحذير من ك رالحدثات» ۰ إقامة 

من الذم لاقامة الولائم ٤‏ لات و أن ا بدعة مستقحة و 
من قلب المعقول. فيه أبلغ رد على الكاتب الذي بذل جهده في تقرير 


۱٦ 


بدعة المآتم والذب عنا. 
وبالحملة فالخطباء قد أحسنوا غاية الإإحسان في نصيحتهم 
المسلمين وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من البدع وأنواع المنكرات. 
وأما صاحب المقال فإنه قد أساء إلى نفسه وإلى غيره من الناس» 
فأما إساءته إلى نفسه فهو أنه قد وضعها في صف الذين أخبر الله عنهم 
أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» وأما إساءته إلى الغير فهو أنه 
قد حسن همم بدعة المآتم والمولد ودعاهم بكتابته التي نشرها في جريدة 
الندوة إلى ارتكاب ما حذر منه رسول الله عليه وسلم من 
اللحدثات التي قد أمربردهاووصفها بالضلالة وأخبر أنها من شر الأمور 
وآنها في النار» فلا يأمن الكاتب RT TE‏ تعالى : 
لإليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بخیر 
علم ألاسآء ما يزرون وني الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيشا رواه امام أحمد ومسلم وأهل 
السنن من حديث آي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقد قرر النووي في شرح مسلم أن الأثم يكون لمن دعا 
إلى الضلالة سواء كان هو الذي ابتدأها أم كان مسبوقأ إليها. 
الوجه الثاني : أن يقال: أنه جب التدحل في حصوصيات الناس 
e‏ إذا ترکوا شیئاً ما أمر الله به أو مر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو ارتکبوا شيشا نما نی الله عنه أو ېی عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك فعل البدع والمحدثات لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد حذر منها أشد التحذير. والدليل على وجوب 
التدخحل في خالفة الأوامر وارتحاب النواهي قول الله تعالى : #ولتكن 


۱۷ 


منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
- هم المفلحون). وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
I TRIS ire‏ «من رأی منکم 
) منکراً فلیغیره RE SRS‏ 
أضعف الاي ان» رواه الاإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل 
السنن وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى مسلم أيضا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن فا ا 8 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
بأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم إنہا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء 
ذلك من الان حبة خردل» والآيات والأحاديث في الحث على الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والوعيد الشديد على ترك ذلك كثيرة ڪا 
وقد ذكرت طرفاً منها في كتابي اللحرر» في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» فلتراجع 
a‏ في حصوصيات الناس e‏ إذا ترکوا شيا من 
الواجبات أو ارتكبوا شيئاً من المنهيات من أهم أمور الدين ومن النصيحة 
الواجبة على كل مسلم لإخوانه Ea‏ الصحيح 
عن تيم الداري رضي الله عنه أن النبي صلل الله عليه وسلم قال: 
«الدين النصيحة» قلنا لمن قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» رواه امام أحمد ومسلم وأبو والنسائي . وفي الباب عن 
أي هريرة وابن عمر وجرير وحکيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان وابن 
عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث تيم 
الداري رضي الله عنه. وقد ذكرت هذه الأحاديث بألفاظها في كتابي 


۱۸ 


الملسمى ب «القول اللحرر» ٤‏ الأمر با لمعروف»› والنهمي عن المنكر» 


وإذا علم هذا فليعلم أي يضاً أنه يجب النهي عن إقامة الولائم 
للمآتم لأن إقامتها من البدع المستشحة ومن النياحة المحرمة. وليس 
النهي عن البدع والنياحة من التدخحل في لا جوز التدخحل فيه من 
خصوصيات الناس كا قد توهم ذلك صاحب المقال الباطل» وإغا هو 
بن الین سن الك واي من ال واب ب اة 
الوجه الثالث: أن يقال: إن خطباء المساجد الذين أفتوا بتحريم 
الولائم التي تقام للعزاء وقالوا إنها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أصابوا فيم أفتوا به وفي قوم إنها خالفة للسنة. وحجتهم 
ما ثبت عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه کان يحذر أمته عن محدثات 
الأمور ويقول: «إن شر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» وما جاء عنه أيضا ضا اتفال «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وني رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» وقد و هذه الأحاديث في الوجه الأول فلتراجع 
وح ی یری ا البجلي 
رضي الله عنه أنه قال : «كنا نعد الاجتماع ای أهل الميت وصنيعة الطعام 
بعد دفنه من النياحة» ) وقد تقدم قول السندي إن هذا بنزلة رواية إجماع 
الصحابة أو تقرير من ا صلل الله غاھ ول :قال وعلى التقديرين فهو 
- حجة. وتقدم أيضا قول القاري إن قول جرير رضي الله عنه ظاهر في 
التحريم . وتقدم ا قول عمر رضي الله عنه إن اجتماع اللساء على 
الميت وإطعام الطعام من النياحة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» رواه الإمام أحمد 


۱۹ 


والترمذې وابن ¿ حبان في صحيحه من حدیث ابن عمر رضي الله عنې)اء 
وقال الترمذي : هذا حديثٹ حسن صحیح غريب . قال ويي الباب عن 
الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى . ولفظه عند ابن حبان: 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به». وروى الإمام أحد أيضا 
وأبو داود وابن ¿ ماجه والحاکم في مستدرکه عن ابي ذر رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على 
لسان عمر يقول به». قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين . وقال 
الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم» وروى الإمام أحد أيضا وابن 
حبان في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
a‏ : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . وروى 
الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن ¿ ماجه والبخاري في التاريخ والحاكم في 
مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: «اقتدوا باللذین من بعدي بي بکر وعمر» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن وصححه الحاكم والذهبي . 


وقي هذه الأحاديث دليل على المنع من الإجتماع إلى أهل الميت 
O ak‏ 
وأخبر 3 آنه بول با حى وأمر مته بالاقتداء به وباي کرای الل 
عنہ| . وي هذا مع ما تقدم ٠ E‏ الأحاديث الثابتة عن النبي 
صل الله عليه وسلم وما دکره جریر بن عبدالله رضی الله عنه عن 
الصحابة رضى الله عنهم أبلغ رد على استنكار صاحب المقال الباطل 
للفتوی ر ولائم العزاء واستنکاره للقول بأغها خخالفة E SNL‏ 


۲٠١ 


وأما قوله: وهل هذه الولائم أصبحت من الدين حتى تكون 
بدعة؟ . ) 

فجوابه من وجهين أحدهما: أن يقال: لو كانت ولائم الماتم من 
الدين لما كانت من البدع ولكنها ليست من الدين فكانت من البدع التى ‏ 
ورد التحذير منها والأمر بردها في الأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم »وقد تقدم ذكرها قريباً فلتراجع ۰ 

الوجه الثاني : أن يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون 
الإجتماع | لى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وقد تقدم ذلك في 
قول عمر وجرير بن عبدالله رضي الله عنہاء ۰ من أمر الحاهلية 
كا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : j Fb‏ 
الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وإذا كانت الولائم في المآتم من أمر 
a RE‏ البدعة عنها إلا أحد رجلين» إما جاهل 
لا يعرف الفرق بين آمور الإسلام وأمور الحاهليةء وإما معاند لا يبالي 
بمخالفة الأمر الذي کان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم» ولا يبالي برد الأحاديث الثابتة عن النبي صلل الله عليه 
وسلم في التحذير من المحدثات والأمر بردها. 

وأما قوله: وهل نجحنا في محاربة الرذائل والمفغاسد في المجتمع 
الإسلامي وواجب علينا الكلام في هذه الأمور التى لا تمت إلى الدين أو 

العبادة من قريب أو بعيد. 


فجوابه من وجوه أحدها: : أن يقال : إن حاربة البدع أهم من 
حاررة الرذائل والمفاسد الخلقية لأن البدع أ حب إلى إبليس من 


۲١ 


وقد روی أبو الفرج ابن الجوزي باسىنادە إلى سفيان الثوري أنه قال : 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء المعصية يتاب منها والبدعة لا 
یتاتب منہا» » ا فان البدع وال وهي تؤول إليه. قال شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحه الله تعالى : المبتدع يؤول إلى الشرك 
ول يوجد مبتدع إلا وفیه نوع من الشرك ك قال تعالى : [اتخذوا 
أحبارهم ورهبانہم ا من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا 
e‏ أ 0 ا ا 6 ا ر 

نېم أحلوا هم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
س وقال السدي في تفسير هذه الأية ا الرجال ونبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم . 

قلت: وهذا هو المطابق لال أهل البدع فإنهم استنصحوا الذين 
يدعونهم إلى البدع ويرغبونهم فيها ونبذوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم وراء ظهورهم . 

ومن هذا الباب ما يفعله المفتونون بإقامة الولائم في المآتم فإنهم 
قد استنصحوا أدعياء العلم الذين يفتون بجواز إقامتها وحضورها 
ويحسّنون ذلك للعوام ولا يبالون بمخالفة أمر النبي صلل الله عليه وسلم 
برد المحدثات ولا يبالون بجا ثبت عنه من ا في ذمها 
اوقا الات اة 


الوجه الثاني: أن يقال: إنه جب على العلماء محاربة البدع 
والتحذير منها وحاربة الرذائل والمفاسد وجميع المنكرات والتحذير منهاء 
ولا يكتفى بمحاربة أحدها عن محاربة غيره ولكن يبدأ بالأهم فالأهم 
منهاء فيبدأً بالنهي والتحذير من أشدها حطرا على الدين وهي البدع التي 
تمحو السنن وتهدم اللإسلام كا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 


۲۲۳ 


غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
قال : «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها» وهذا یدل على شو 
ابرع وعظم مضرتپا عل الرسلام فیجب التحذير منہا E‏ 
يذب عنہا ويجسنہا ا 


الوجه الثالث: أن يقال: إن صاحب المقال قد اعترف أن إقامة 
الولائم في المآتم من الأمور التي لا تمت إلى الدين أو العبادة من قريب أو 
بعيد» ويجاب بأن ما كان كذلك فهو من المحدثات» والمحدثات كلها شر 
وضلالة كا تقدم النص على ذلك فيم| رواه العرباض بن سارية 
وجابر بن عبدالله وابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولا جوز إقرار المحدثات ولا العمل بشيء منہاء بل جب ردها 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» وفي رواية : «من عمل عملا لیس عليه أ مرنا فهو رد». وجب 
أيضا التحذير من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدر متها وأخبر ا 
شر وضلالة. وأيضا فإن إقامة الولائم في المآتم من النياحة بإجاء 
الصحابة زعي الع کا تقد التصريح بذلك في حدیث جریر بن 
عبد الله البجل رضي الله عنه» وقد صرح بذلك أيضاً عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيا رواه ابن أبي شيبة عنه وتقدم ذكره» والنياحة من 
الأمور التي لا تمت إلى الدين أو العبادة من قريب أو بعيد ولا هي من 
أمور الحاهلية وقد جاء الإسلام بتحريها ولعن فاعلهاء وما کان ذه 
المثابة فإنه لا جوز إقراره» بل مجب رده وحاربته» ومن قال بجوازه فقد 
أخحطا خطأ كبيرا وشاق الرسول صلل الله عليه وسلم واتبع غير سبیل 
المؤمنين . وقال الله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی e‏ مصيرا). 


۲۳ 


وأما قوله إن الحلال بين والحرام بين. 

فجوابه أن يقال: إن من الحرام البينْ إقامة الولائم في المآتم لأنه 
من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
ذلك من سنة الخلفاء الراشدين ولا من عمل الصحابة رضوان الله 
عليهم أجعين. بل كانوا يعدونه من النياحة کا تقدم فی) رواه ابن ابي 
شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي) رواه الإمام أحمد وابن 
مجه عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه . وقال أبو البختري إنه 
من أمر الخاهلية وقال سعيد بن جبير إنه من عمل الجاهلية. وكان 
عمر بن عبدالعزيز ينع منه وهو من الخلفاء ء الراشدين والأئمة المهديين 

وني هذا أوضح البيان أن إقامة الولائم في المآتم من الحرام ال 0 
يخفى هذا إلا على إنسان لا ييز بين الحلال وال حرام . 


وآما قوله وليتنا نستطيح أن ر وا مرا ونقنع الناس 
باجتنابه بدلا من إكثار الممنوعات والمحرمات حتى نطفشهم وندفعهم 
للتمرد وعدم تصديقنا في أن کل شيء حرام حتى المأدبة التي يقيمها 
أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة حيث يجلسون لاستقبال المعزين 
والمعزيات ويطعمون الفقر والفقيرات . ماذا في ذلك . 

فجوابه من وجوه أحدها: أن يقال إن إقامة الولائم في المآتم من 
الأمور التي يجب منعها والتحذير منها لأن هذا العمل محدث في الإسلام 
وهو من النياحة كا تقدم بيانه. وما كان من المحدثات والنياحة فهو 
حرام جب تطهير المجتمع منه. 

الوجه الثاني : TT‏ هم من 
تطهيره من جمع الأموال من الحرام لأن البدع بريد الشرك وهي تؤول 
إليه. EO aE ES‏ 


۲٤ 


المعاصي التي هي دون ذلك. وقد ذكرت قريباً قول سفيان الثوري إن 
البدعة أ حب إلى إبليس من المعصية . المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب 
منا. ومع هذا فإنه يجب السعي في تطهبر المجتمع من البدع ومن 
ملابسة الأمور المحرمة واكتساب الأموال المحرمة وغبر ذلك من المنكرات 
الظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مته بتغيير ا لمنكرات الظاهرة 
بحسب القدرة ولم يفرق بينها. 


الوجه الثالث: أن يقال ما يدل على أهمية تطهير المجتمع من 
البدع والمحدثات أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يحذر منہا في 
خطبته . والظاهر من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها الذي تقدم 
ذکره في ا ا 
في كل جمعة. 


الوجه الرابع : أن يقال إنه جب على العلماء eT‏ 

المحدثات وإعلامهم ما فيها من الشر والضلالة . وذلك من التأسى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان بحذر أمته من المحدثات في 
خحطته يوم الحمعة وییںل هم ا شر الأمور وأن کل حدلة بدعة وکل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى الخطباء أن يقتدوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التحذير من المحدثات وبيان ما فيها من الشر 
والضلالة وإن لم تحصل القناعة بذلك من بعض الناس لأن الله تعالى قال 
e a E CEE )‏ انتاهد کر لست عليهم 
بصيطر) وقال تعالی: فذگر إن نفعت الذكری. سيذكر من بخشى. 

وقال تعاز؛ فان أعرضوا أوتتلاك ن ظا إن e‏ إل 
البلاغ» وقال تعالى : ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء) 


To 


إلى غبر ذلك من الآيات في هذا المعنى . وعلى هذا فالخطباء الذين أشار 
إليهم الكاتب همم أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم في تذكير الناس 
وحثهم على التقوى ونيهم عن البدع والمحدثات وتحذيرهم منها ومن 
سائر المنكرات وليس عليهم أن يقنعوا الناس با يأمرون به وما ينون عنه 
فإن ذلك ليس في قدرتهم . وإنما الهداية واللإضلال بيد الله تعالى فهو 
الذي مهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحجة البالغة والحكمة التامة . 


لاان االات إل ا عضا لخن التاين فن القور 
والتضايق من ا النهي والتحذير عا وجدوا عليه آباءهم وأشياخهم 
من البدع والمحدثات كا قد حصل ذلك لصاحب المقال الباطل. 
هدانا الله وإياه إلى الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والتابعون هم بإحسان . وأعاذنا حميعاً من نزغات 
الشيطان وتضليله . بل ينبغي بذل النصيحة للمسلمين ودعوتيم إلى 
الخير وآمرهم بالمعروف ونيهم عن E‏ أمور 
الذين» فمن أهنذى فلنقسة ومن ضل فإغا يضل عليه 
الوجه الخامس: أن يقال إن الخطباء الذين أشار صاحب المقال 
الباطل إلى أنهم قد أكثروا من الممنوعات والمحرمات لم يبتدعوا شيئاً من 
الممنوعات والمحرمات ويأتوا بذلك من عند أنفسهم . وإنغا كانوا يمنعون 
ويجرمون الأمور التى قد دل الكتاب والسنة على تحريها والمنع منهاء 
فتجدهم إذا هوا عن شىء من العقائد أو الأقوال أو الأفعال يأتون بالأدلة 
الدالة على المنع ما نهواعنه» وعلى هذا فلا لوم على الخطباء الذين ينہون 
عن البدع ويحذرون منها وإنغا اللوم على من لامهم واعترض عليهم . 
الوجه السادس: أن يقال إنه لا يتضايق من سماع النهي عن 
الات وخر ا ورد عن فول ا اء عن الي خضل ا 


۲٢ 


عليه وسلم من النهي عنما والأمر بردها إلا من كان في قلبه مرض من 
أمراض الشبهات والفتن . فهولاء هم الذين يغتاظون من سماع النهي 
عن المحدثات التي قد نشأوا على اعتيادها ووجدوا آباءهم وأشياخهم ‏ 
عليها. وهم الذين يصدون ويعرضون عن قبول الحق ولا يصدقون 
بتحريم البدع ولا يعبأون بالأحاديث الواردة في التحذير منها والأمر 
بردها. . وينبغي هؤلاء أن يتدبروا قول الله تعالى : فلا وربك لا يۇمنون ) 
حتی يحکموك فیا شجر بینہم ثم لا بجدوا في نفسهم حرجا ما قضیت 
ویسلموا تسل . 

الوجه السابع: أن يقال إنه ليس ا من الخطباء الذين أشار 
إليهم الكاتب في كلامه ا ٳِن کل شيء حرام ونما هذا من 
تمويه الكاتب وتلبيسه على الحهال ودندنته حول التشويه لسمعة الخطباء 
الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون 
أهل الباطل ويجذرون الناس مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحذر أمته منه. فجزى الله الخطباء الناصحين خر الحزاء وأعظم هم 
الأجر والثواب. 

الوجه الثامن: أن يقال أن الخطباء الذين أشار إليهم الكاتب إغا 
كانوا بمجرمون ما قامت الأدلة الشرعية على تحريه» ومنه إقامة الولائم في 
الماتم لأن هذا العمل حالف لأمر النبي صلل الله عليه وسلم بصنعة 
الطعام لأهل الميت» ولأنه من النياحة في قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه على عده من النياحة كا تقدم في 
حدیٹ جریر بن عبدالله البجلي رضي الله عنه» والنياحة حرام وهي من 
أمور الجاهلية . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود. وقد ذكرت هذا الحديث ‏ 


۲۷ 


وعیره من ٠‏ الأحاديث الثابتة عن النبي صلل الل عليه وسلم ٤‏ التحذير 
e‏ الكتاب فلتراجع 


الوجه التاسع : أن يقال إن الله تعالى لم يشرع لأهل الميت أن 
يطعموا الفقراء في أيام العزاء ولم يأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يفعله ولم يأذن فيه . ولم يكن ذلك من سنة الخلفاء ء الراشدين . 
ولم يذكر عن غيرهم من الصحابة أنهم فعلوا ذلك» ول کان ا لکانوا 
أ سبق إليه من غيرهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
e‏ أمرنا فهو رد» وعلى هذا فمن خص إطعام الفقراء 
بأيام العزاء فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» ومن ¿ أحب أن يطعم 
الفقراء ويتصدق عليهم فله مندوحة عن أيام المصائب والأحزانء ولا 
جوز أن مجعل إطعام الفقراء وسيلة إلى إحياء بدعة المآتم لأن هذه 
الوسيلة من الحيلء والحيل لا ت تبيح المحرم . 

وقد سئل شيخ الإإسلام أبو العباس أبو تيمية رحه الله تعالى عن 
إطعام أهل الميت لمن هو مستحق؟ فأجاب بقوله: وأما صنعة أهل الميت 
طعاماً يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة» ثم استدل 
على كونه بدعة بحديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه الذي 
تقدم ذكره. قال وإنغا المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام 
واستدل على ذلك بحديث عبدالله بن جعفر بن أي طالب رضي الله 
عن الذي تقدم ذکره. 

وأما قول الكاتب: ماذا في ذلك؟ . 


فجوابه أن بقال فيه : آنه حالف مدي رسول الله IR‏ غله 
وسلم وسنته ي صلعه الطعام لأهل المت وحالف لإجاع الصحابة ) 
رضي الله عنم على عد الاجتماع إلى أهل ايت وصنعة الطعام من 


۲۸ 


النياحة» وما كان بهذه المثابة فإنه غير جائز. وفيه أيضاً أنه من المحدثات 
والأعمال التي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم» والمحدثات 
كلها شر وضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم برد المحدثات والأعمال التى ليس عليها أمرهء وقد 
قال الله تعالى: «وماآتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب# وقال تعالى : #وإن تطيعوه تهتدوا 
وقال تعالى : إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 4 قال الإمام أحمد رحه الله تعالى أتدري ما الفتنة. 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك ثم جعل يتلو قول الله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حت 
ن ا ا 
ویسلموا تسليم|) . 
وأما قوله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أم العكس 
هو الصحيح » أي إن الأصل في كل الأعمال FO‏ 
بالتحريم له. وأين النص الصريح في تحريم المآدب في المآتم . 
فجوابه من وجوه أحدها: أن يقال إن الأعمال التي يتقرب 
اا الله تعالى مربوطة بالأمر الذي كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلل الله 
عليه وسلم فعمله مردود لقوله صل الله عليه وسلم : «من أحدث 
ا REO‏ رواه الإمام أحمد والببخاري ‏ 
ومسلم وا بو داود د وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وي لأ حمد ومسلم والبخاري تعليقا ««فن عمل غلا اس 
عليه أمرنا فهو رد» وني هذا الحديث نص صريح على رد الأعمال التي 
ليس عليها آمر النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها إقامة الولائم في المآتم 


۲۹ 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمتهء ولأنه حالف للسنة في 
بعث الطعام إلى أهل الميت. وما خالف السنة فهو مردود بنص حديث 
عائشة رضی الله عنہا . وي هذا النص أبلغ رد على ما لفقه صاحب 
المقال الباطل من التمويه والتلبيس على ضعفاء البصيرة. 
الأمور وحذرهم منپا بأبلغ التحذير وأخبرهم أن كل محدثة بدعة وأن کل 
بدعة ضصلالة وکل ضلالة ٤‏ النار وأن سر الأمور حد تاتا . وي هذه 
النصوص أبلغ رد على من أباح بدعة الولائم في المآتم وعلى من أباح 
غيرها من المحدثات . ) 

الوجه الثالث: أن يقال إن الصحابة رضى الله عنه قد عدوا 
الاجتماع إلى ا المت و بعد دفنه من النياحة. وهذا 
إجماع منم على تحريم إقامة المآدب في المآتم لأن النياحة من أمر الجاهلية 
وهي حرام وملعون فاعلهاء وإجاع الصحابة رضي الله عنهم حجة على 
كل مبطل. ومن خالف إجاعهم فقد تعرض للوعيد الشديد الذي 
ذکره الله في قوله : لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع 
غير سبیل المؤمنین نوله‌ماتولی ونصله جهنم وساءت مصيراًچ. وقد وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من أمته بأنهم من كان على 
EY E ab‏ 
کل یری ام من تاد ری 

الوجه الرابع : أن يقال إنه لا يتم الإيان لأحد حت يحقق الشهادة ِ 


۳۰ 


بالرسالة وذلك بتحكيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع 
الاختلاف والتمسك بسنته ولزوم متابعته وتقديم هديه على هدي غيره. 
وقد روى عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه) عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم آنه قال : «لا يمن أحدكم حتى تک ون وة عا ا 
جئت به» قال النووي في الأربعين له» حديث صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيح . ثم قال في الكلام على هذا الحديث. يعني أن 
الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه 
ویتبع ما جاء به صلی الله عليه وسلم» وهذا نظبر قوله تعالی : وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يکون هم الخيرة 
أمرهم فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر 


ولا هوی انتهی . 

وقال شيخ الإسلاء أبو العباس 0 تيمية في بعض فتاويه: 
العبادات مبناها على اشر والاتباع لا على اهوى والإبتداع فان 
اللإسلام مبني على أصلين أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له. 
والثاني : أن نعبده ما شرعه عل لسان رسوله صل الله عليه وسلم لا 
نعبده بالأهواء والبدع » > فليس لأحد أن یعبد الله إلا مما شرعه رسوله 
صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب ولا يعبده بالأمور المبتدعة 
انتهی . 

وقال شيخ الإسلام أيفا سا ولا ينبغي لأحد ن خرج عا مضت به 
السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف 
الأمة. وقال أيضا من طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن 
2 أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة 
فلم يحقق شهادة أن محمدأ رسول الله وإغا يحقق هذين الأصلين من 
م يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التق 
بلغها عن الله انتهى المقصود من كلامه رحه الله . 

۳١ 


وإذا عرض المسلم الخالي من اتباع الهوى إقامة الولائم في المآتم 
غل ما مضت به السنة وخادت به الشرنعة وذل: عليه الكتات والة 
وكان عليه سلف الأمة وجده محالفاً لذلك كلهء فهو خالف لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث الطعام إلى أهل الميت» وخالف 
لأقواله صلى الله عليه وسلم في التحذير من المحدثات ومبالغته في ذمها 
والتنفبر متها والأمر بردهاء وخالف لإجاع الصحابة على أن الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والنياحة من أمر الحاهلية وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هدينا حالف مديم» يعني 
لمشركين» رواه الحاكم في مستدركه عن حديث المسور بن خرمة 
رضي الله عن) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه ووافقه 
الذهبى في تلخيصه» وما كان بهذه الثابة فإنه لا يتوقف عن القول 
بتحريه إلا من هو جاهل بحدود الشريعة المحمدية. . 

وأما قوله كذلك شخل خطيب المسجد الحرام جمعتين بالكلام عن 
الإإحتفال بالمولد النبوي وتحريه وتجريه. 

فجوابه من وجهين أحدهما: أن يقال إن خطيب المسجد الحرام 
قد أحسن في) فعله من النهى عن بدعة المولد والتحذير منہا لأا ليست 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين 
ولل يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم بإحسان» وإعا هي 
من المحدثات التى أحدثها الجهال بعد القرون الثلاثة المفضلة. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه . 
فهو رد» وي رواية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد دکرت 
کلام العلهاء على هذا الحديث في أول الكتاب فليراجع فإنه مهم جدأًء 
وليراجع أيضا ما تقدم من حديث العرباض بن سارية وجابر بن عبدالله 


۳۲۳ 


هذه الأحاديث الثلائة بلغ تحذير من اللحدثات والنص عل أن سر 
الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. وفيها مع حديث عائشة رضي الله عنما الذي فيه الأمر برد 
رد على الكاتب الذي اعترض على خطيب المسجد الحرام وتضايق من 
نهيه عن بدعة المولد وتحذيره من خالفة الأمر الذي كان عليه رسول الله 
ااا وأصحابه ا e‏ 
ا 
الثابتة عنه في التحذير من المحدثات والمبالغة في ذمهاء وعلى هذا فلا لوم 
على خطيب المسجد الحرام وإنغما اللوم على من لامه واعترض عليه 
وتضايق من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وعمله بسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم في خحطبته . 

وأما قوله : وكان المفروض أن يتحدث عن أحداث الساعة. عن 
الملجاعة التي تفتك بالمسلمين في عدد من بلادهم , عن حث إخوانهم 
و قبل أن ES‏ التبشير الصليبي a‏ ) 


n‏ أنه يقال : إن التحذير من البدع أهم من التحدث عن 
المجاعة وأحداث الساعة لأن البدع تفتك بالدين. وأما المجاعة فإنما 
تفتك بالأبدان. وما كان يفتك بالدين فالتحذير منه أهم ما يفتك 
بالأبدان لأن المصيرة في الدين أعظم من المصيبة في الأبدانء وقد تكون 
للصيبة في الدين سبباً لدخول النار وحرمان الجنة. وأما المصيبة في 


ا 


لأبدان فإنها مع الإان والصبر والرضا بقضاء الله وقدره قد تكون سببا 
لتکفر الات . بالحنة والنجاة من النار. وقد قال الله تعال : 
الات وبشر ا . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من رم ورحمه وأولئك هم 
المهتدون» . ) 

وما يدل على أهمية التحذير من البدع أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهى الحماعة . والمراد بالحماعة أهل السنة المتمسكون با كان 
وصف الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة باهم الذين كانوا على ما 
کان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحاره رصی الله عنه . رواه 
الترمذي ومحمد بن نصر المروزي وابن وضاح والحاكم والاجري من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن عن النبي صل الله 

عليه وسلم وقال الترمذي : حدیث حسن غریب . وروی الطبراني ٤‏ 
الصغير نحوه عن : أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وروی الطبراني ۰ 
ا والأاجري نحو ذلك عن أي الدرداء وأي أمامة وواثلة بن الأسقع 
اسن ن مالك رضي الله عنهم . وهذه O‏ 
وروی ابن أي ی ا تعالى : 
#يوم وجوه وسود د وجوه قال: «تبيضص وجوه أهل المة 
والحماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة» وقد دک هذا الأثر 
البغوي وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير في تفاسيرهم . وذکره غیرهم 
| من المفسرين› وله حكم المرفوع E aS‏ 
وذلك لا يقال من قبل الرأي وإغا يقال عن توقيف . وفيه دليل على شو 

۳٤ 


البدع وسوء عاقبتها. وحيث كانت البدع هذه المثابة فالتحذير منها أهم 
- من التحدث عن المجاعة وأحداث الساعة» وإذا حصل الجمع بين ٠‏ 
التحذير من البدع وبين التحدث عن المجاعة وأحداث الساعة وحث 
الأغنياء على الصدقة وبذل المعونة للمحتاجين من المسلمين فهو حسن 
جداً. وقد فعل ذلك خطباء المسجد الحرام وفعله غيرهم من الخطباء. 


وأما قوله يها الناس ارحمونا من هذا الكلام الممل من كثرة التكرار 
وعظونا وبصرونا بالمفاسد والمحرمات الحقيقية وانفذوا بكلامكم إلى 
أعماق نفوسنا بالحكمة والموعظة الحسنة واتركوا الكلام عن الموائد 
والمآتم ارعن ا عجارن 


فجوابه من وجوه أحدها : أن يقال من أعظم الرحمة بالناس نيهم 

عن البدع التي تفتك بالدين وتكون ضررا على أصحابها في الدار 
الآخرة» وهي مع ذلك تزاحم السنن التي شرعها الله تعالى على لسان 
رسوله صلل الله عليه وسلم وتکون سبباً ني رفعها والحلول في محلها. 
ومن هذه البدع إقامة الولائم ٤‏ لاتم والاحتفال بالمولد النبوي . فأما 
إقامة الولائم في الماتم فهو من النياحة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
وما كان عن النياحة فهو حرم قطعاً ولا جال فيه للتأويل» e‏ 
با لمولد النبوي فهو من الزيادة على الأعياد المشروعة للمسلمين. والزيادة 
على ما شرعه ا ورمو كل اه عاو غ فط ا رل ال دل 
للتأويل لأن الله تعالى يقول: آم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما¿ 
يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين همم عذاب 

أليم) فهذه الآية الكرية شاملة لجميع المحدثات التي شرعها الشيطان ‏ 
وأولياؤه للجهال. ومنها إقامة الولائم في المآتم والإحتفال بالمولد النبوي 

أن كلا فيا من الخدنات التي لم يأذن الله بها ولم تكن من سنة 

o 


رسول الله صل الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين ولا من 


الوجه الثاني : أن يقال إن أرحم الناس بالناس عامة وبا لمؤمنين 
خحاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : وما أرسلناك إلا 
رحمة للعا مين وقال تعالى : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# وکان صلى الله عليه 
وسلم مع اتصافه بالرحمة للمؤمنين يكثر تكرار التحذير من المحدثات في 
خطبه ويصفها بالشر والضلالة ویقول إنہا في النار ک) في حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنما الذي تقدم ذكره. ويظهر من سياقه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل جمعة. وخير 
اهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم کا هو منصوص عليه في 
حديث جابر الذي تقدم ذكره. ونحوه في حديث ابن مسعود الذي 
تقدم ذكره. وقد قال الله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر# وعلى هذافلالوم على 
الخطباء الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بسنته 
في تكرار التحذير من المحدثات وإنما اللوم على من لامهم في ذلك 
و نصيحتهم للمسلمين وتحذيرهم نما يضرهم في دينهم ويكون 
وبالا عليهم في الدار الأخرة. 
الوجه الثالث: أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم 
الناس تمسكا بالسنة واتباعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم 
يذكر عن أحد منهم أنه كان يمل من كثرة تكرار النبي صل الله عليه 
وسلم للتحذير من المحدثات في خطبه. وخر الأمور ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . ومن رغب 


۳٢ 


عا كان عليه الصحابة رضى الله عنهم من الإصغاء إلى النصيحة 
والتحذير من اللحدثات وعدم الملل من كثرة التكرار لذلك فلا حر فيه . 


الوجه الرابع : أن يقال من أعظم المفاسد والمحرمات الحقيقية 
إظهار البدع بين ا لأن إظهارها يدعو العوام إلى قبوها والإفتتان 
بها وذلك من أعظم ما يفتك بالدين . وأعظم من ذلك مفسدة وفتكاً في 
الدين تحسين البدع للعوام والذب عنا بالكتابة في الصحف والكتب 
التي لا حير فيها. ولا بخفى ما في هذا الفعل الذميم من معارضة أقوال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع والمبالغة في ذمها 
والأمر بردها. ومن هذا الباب بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة إقامة 
الولائم في المآتم . فقد افتتن با کشیر من امسلمين والمنتسبين إلى 
الإسلام . وافتتن ااا کثر من الكتاب والأدعياء في العلم ومن لا 
بصيرة هم في الدين وبذلوا جهدهم في تحسين هاتين البدعتين والذب 
عنه| ومعارضة من ينی عنپ| ار وهذا من الدعاء إلى 
الضلالة. ومن كان سببا في إضلال الناس فله نصيب من أوزار الذين 
يضلون بسببه لقول الله تعالى : إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وفي الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلل e‏ 
قال : FCA SE ADO A‏ 
ذلك من آثامهم شيئًا» رواه الإمام أهمد و و وقال 

الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


الوجه الخامس: أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أعظم الداعين إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان يكثر أن 
يقول في خطبته : «آما بعد فان خير الحدیث کتاب الله وخر اهدي هدي 


۳۷ 


محمد وشر الأمور حدثاتهاوكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» وكان يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل حدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وني هذين الحديثين دليل على أن التحذير من 
البدع والمبالغة في ذمها من أعظم الحكمة وأبلغ الموعظة الحسنة» وعلى 
هذا فلا لوم على الخطباء الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتمسكون بسنته وهديه» وإنغا اللوم على من لامهم واعترض عليهم 
وطلب منهم أن يأتوا بحكمة وموعظة ليست من الحكم والمواعظ المأثورة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


الوجه السادس: أن يقال إن النهي عن موائد المآتم والإحتفال 
بالمولد النبوي واجب من واجبات الشرع لأنبا من المحدثات»› 
والمحدثات كلها شر وضلالة بالنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکلها في النار کا هو منصوص عليه في حديث جابر الذي تقدم 
ذكره في أول الكتاب» وما كان ذه المثابة فهو من المنكرات الى بجحب 
النهي عنما عملا ما أمر الله به في کتابه وآمر به رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فأما ترك الكلام عن الموائد في المآتم الذي قد دعا إليه صاحب 
المقال الباطل فهو في الحقيقة من المداهنة والسكوت عن إنكار المنكر ولا 
جوز فعل ذلك ولا الدعاء إليه لأن الله تعالى قد لعن بني إسرائيل وذمهم 
على المداهنة والسكوت عن إنكار المنكر فقال تعالى :#إلعن‌الذين كفروا 
من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا 
یعتدون» کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون# وإِغا 
قص الله علينا ما فعله بنو إسرائيل من ترك التناهي عن المنكر وأنه لعنهم 
على ذلك وذمهم على المداهنة لنعتبر بذلك ولا نفعل كا فعلوا فيصيبنا 


۳۸ 


مثل ما أصابہم» والسعيد من وعظ بخيره» والشقي من كان عبرة وعظة 
للناس . 
وأما قوله : فقد کان من اللاحظ ١‏ نه لم يبدا ا لخطيب في الكلام عن 


مادب الماتم وتحريها حق نمض الصلون مسجد رعبة عن 
ا“ لثل هذا الكلام. ٠‏ 


فجوابه: أن يقال لا خفى ما في هذا الکلام من r‏ التي 
یکذ ہا الواقع » فإن كان الكاتب قد أراد المسجد ال حرام وأن المصلين فيه 
قد غهضوا وتركوا المسجد الحرام رغبة عن سماع الكلام في مآدب المآتم 
فهذا لا يقوله إلا إنسان قد فقد شعوره» وإن کان قد آراد غيره من 
الملساجد فوقوع ذلك بعيد جدأء بل یبعد أن يقع ذلك من جزء قليل من 
المصلين فضلا عن الجحميعء ولو وقع نهوض المصلين من بعض المساجد 
أو هوض بعضهم منها وتركهم الصلاة فيها رغبة عن سماع الكلام في 
مآدب المآتم لكان لذلك نا عند الناس ولسارع أهل الصحف ال 
ذكره» وي انفراد الكاتب بذكر ذلك دليل على على أنه لا صحة مذا الخبر. 
فأما وقوع ذلك من أفراد قليلين من المفتونين بإقامة المآدب في المآتم فهو 
غير مستبعد ولكن لا عبرة بأفعال الجهال والمفتونين بالبدع . 


وقد ورد التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان وذلك في 
رواه مسلم عن آي الشعثاء - واسمه سليم بن اأسود ۔ قال: کنا قعودا ٤‏ 
المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يشي فاتبعه أبو 
هريرة بصره حتى خحرج من المسجد فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عص 
أا ا صل الله عليه وسلم» وي رواية له عن أي الشعثاء قال : 
نا هريرة درا وجا 3 الد غاج بعد الأذان فقال: 


۳۹ 


«أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلل الله عليه وسلم» وقد رواه الرمام 
أحمد وأهل السنن بنحوه وقال الترمذي حديث حسن صحيح » وزاد 
أحمد في رواية له من طريق شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذا کنتم في مسجد فنودي بالصلاة فلا يحرج أحدكم حتى يصلي» قال 
الشيخ أحد محمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي : في رواية شريك 
التي روى أحمد فائدة جليلة وهي التصريح برفع الحديث إلى النبي 
صل الله عليه وسلم لأن قول الصحابي» من فعل كذا فقد عصی 
الرسول ونحو ذلك ما اختلف في أنه مرفوع أو موقوف والصحيح 
الراجح أنه مرفوع انتهى . وقد ترجم اللسائي على هذا الحديث بقوله: 
«التشديد في الخروج من الملسجد بعد الأذان» قال الترمذي وفي الباب 
عن عثمان» قلت: حدیث عثمان رض الله عنه قد رواه ابن ماجه في 
اشا خر تال رم ا صل اة عله ون :و 
أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو 
منافق» وروی مالك في الموطاً أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال : «يقال 
لاخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلامنافق». 
قال ابن عبدالبر هذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيفاً وقد 
صح مرفوعاً عن أبي هريرة برجال الصحيح » وروى الدارمي في سننه 
عن أي المغيرة حدثنا الأوزاعى حدثنا عبدالرهمن بن حرملة قال: جاء 
رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقال له: لا تبرح حتی 
تصلى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا بخرج بعد النداء من 
المسجد إلامنافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد» 
فقال: إن أصحابي بالحرة قال: فخرج قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره 
حتی أخبر أنه وقع من راحلته فانکسرت فخذه. وهذا مرسل صحیح 
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ویشهد له. 


قال الترمذي : في الكلام على حديث آي هريرة رضي الله عنه 
الذي رواه عنه أبو الشعثاء» وعلى هذا العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا بخرج أحد من 
المسجد بعد الأذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد 
منه انتهى وقال النووي في شرح مسلم : فيه كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان حتى يصلى المكتوبة إلا لعذر انتهى وقال العلامة أبو الطيب 
محمد شمس احق العظيم آبادي :ي : عون المعبود» قال الحافظ : وفيه 
كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان» وهذا حمول على من خرج بغير 
ضرورة وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز وذلك مثل 
أن یکون محدثا اوا او کان حاقنا ا ا 
کان إماماً مسجد آخر انتهی . 


وإذا علم ما تقدم ذكزه من الشديد في الخروج من المسجد بعد 
الأذان إلا من حاجة وضرورة فليعلم 2 أن الله تعالى قد ذم الذين 
يعرضون عن سماع المواعظ والتذكير وشبههم بالحمر التي قد فرت من 
الصيادين أو من الأسد فقال تعالى : #ف| هم عن التذكرة معرضين› 
كأنهم حرْ» مستنفرة» فرت من قسورة فليحذر العاقل الناصح لنفسه أن 
يكون من هؤلاء المذمومين أو أن يتشبه بهم فقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : ((من تشبه بقوم فهو منہم) رواه الا مام أحمد وأبو 
داود من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنيا وصححه ابن حبان 
وغيره» وروى الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الس تان تشه را ) 


٤١ 


فصل 
وإدا علم أن الصحابة رصي الل عم کانوا عدون الإجتماع ى أهل 
الت وصنعة لم من النياحة» ۰ اش أن النياحة من ت 
کر بض ماتقدم عن | ي ابختري آنه قال ٠:‏ + ل مل ایت 
الجاهلية ۰ فليعلم أنه لا يجوز التشبه ۳ الحاهلية ولا العلل 
بشیء من من أمورهم وسننہم لقول النبي صلل الله عليه وسلم : «رهدينا 
حالف ان ر حي re‏ رواه ٤‏ مستدرکه من حدذدیث 
صحيح شط الد ا الذهيي ٤‏ تلخیصه . و 0 
الشافعي في مسنده من حديث عمد بن قيس بن مخرمة مرسلاء ولفظه 
«هدينا حالف هدي أهل الأوثان والشرك». 

وقد ورد التشديد في التشبه بأهل الجاهلية وغيرهم من أعداء الله 
تعالى والتشديد في ابتغاء سنة الحجاهلية في الإإسلامء فأما التشديد في 
ال ٣‏ رواأه الامام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمر رصي الله 
منہم) صححه ا حدان وتال شيخ الإسلام بو العباس ا ئىميه هة |إسناده 
ل ا ابن حجر إسناده حسن . قال شيخ الاسلام وقد احتج : 
الاإمام أحمد وعیره ذا الحديث› قال وهذا الحديث أقل أحواله أنه 
يقتضی تحريم التشبه بهم وإِن کان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بہم كا في 
قوله : ومن یتوم منکم فإنه منہم€ انتهی . 

۲ 


وروى الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لیس منا من تشبه یغیرنا» قال 
ابن مفلح في قوله: «ليس منا» هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا 
التحريم انتهى . 

وأما التشديد في ابتغاء سنة الحاهلية ف الإسلام فقد 5 
ابخاري ئي صحيحه عن اين عباس رغي اله صن اااي 


ا ومطلب Ê‏ ا شر e‏ دمه) . 


قال شيخ الاإسلام أبو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى أخبر 
صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة . وذلك لأن 
الفساد إما في الدين وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير 
ا لحق» وههذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفرء 
وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل» ونوع يتعلق بمحل العمل 
فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الحاهلية» وأما المتعلق محل العمل 
فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محال العمل هو الحرم» وانتهاك حرمة المحل 
المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني - ! لى أن قال -: والمقصود 
آن من هؤلاًء a‏ فكل من أراد 
في الإسلام أن يعمل بثيء من سنن الجاهلية دحل في هذا الحديث» 
- والسنة الحاهلية كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هي العادة وهي 
٠‏ الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه 
عبادة» قال تعالى : قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض# وقال ‏ 
النبي صلل الله عليه وسلم : «لتتبعن سنن من کان قبلكم» والإتباع هو 
الإقتفاء والإستنان» فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية» ٠‏ 


۳ 


وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في 
أعيادهم وغير أعيادهم انتهى . 
وني حديث ابن عباس رضي الله عنه) أبلغ رد على الكاتب الذي 
أجاز إقامة الولائم في الماتم وجد واجتهد في الدفاع عن هذه البدعة 
والإعتراض على الخطباء الذين ينهون عنها ويبينون للناس أا خالفة 
هدې رسول الله صلى الله عليها وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم باحسان» ویبينون س أيضا أن هذه البدعة من النياحة 
وأمور الجاهلية» وفي للدت اشا دلیل على أن إقامة الولائم في الماتم 
بغيض إلى الله تعالى لأنه من سنن الجاهلية» ومن عمل هذه السنة 
الحاهلية فهو من آبخض الناس إلى الله تعالى» فينبغي لصاحب المقال أن 
ينتبه من غفلته ویراجع الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطلء والرجوع إلى الحق وفضيلة» وأما التمادي في الباطل فإنه 
نقص ورذيلة #ومن هدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد مم أولياء 
من دونه# وصل الله ه وسلم على نبينا محمد وعلى آله e‏ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الاين ۱٦‏ /°/ €0 ھ. 


٤٤ 


الله الز ر الزے 


الحمد لله وكفى » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى › 
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء» وعلى من تبعهم بإحسان 
ولطريقهم اقتفى . 

أما بعد فإني بعد كتابة الرد على المقال الباطل المنشور في عدد 
٥‏ من جريدة الندوة وقفت عل کلام للمردود عليه يۇید به كلامه 
الأول في الذب عن بدعة الإحتفال بالمولد النبوي وبدعة إقامة الولائم في 
المآتم O E‏ الذين يدعون إلى الخر ويأمرون 
بالملعروف وينهون عن المنكر ويحذرون الناس من البدع والمخالفات 
ويبينون هم الحق الذي يجب الأخذ بهء وقد صدّر الكاتب مقاله الأخر 
بقول الله تعالی: قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین). ول يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالحمد لله فكان لذلك مقاله أبترأجذم ٠‏ 
أقطع » وهذه الأوصاف الذميمة هي اللائقة بالمقال الذي ينصر صاحبه 
البدع والمحدثات ويجادل بالباطل في تقريرها والذب عنها. وقد روى 


الإمام أحمد بإسناد حسن عن آي هريرة رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عرز 
) وجل فهو أبتر أو قال أقطع» ورواه أبو داود ولفظه «کل کلام لا یندا فيه 


۷ 


با لحمد لله فهو أجذم» ورواه ابن حبان ٤‏ صحيحه ولفظه «کل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع» ورواه ابن ماجه بنحوه. قال 
السندي : الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي» وروى الطبراني في 
r E AO A‏ 
قال: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أجذم أو أو أقطع» قال 
ا لخطابي قوله : «أجذم» معناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام فيه انتهى . 
وأما الآية التي صدر بها الكاتب مقاله بال فإنغا هي واردة في 

الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آهة أخحرى لا تخلق ولا ترزق ٠‏ 
ولا تملك لعابديا نفعاً ولا ضرأء وما جاء من الآيات في تقريع المشركين 
والرد عليهم فإنه لا ينبغي ایراده في الرد على آحاد المسلمين فضلا عن 
آلا ان الا ا ال دا في الدعوة إلى الله تعالى والتحذير ‏ 
ما يدعو إلى سخطه وأليم عقابه » فالرد على هولاء بالآية النازلة في تقريع 
المشركين والرد عليه ومحديم ي أدب . 

وبعد فإن البراهين على المنع من إقامة الولائم في المأتم ومن 
الإحتفال بليلة المولد النبوي واتخاذها عيدأ كثيرة في الكتاب e‏ ن 
آذك ماه نسر ن خاد اه از 


البرهان الأول: قول الله تعالى في ل سورة الأعراف : «لاتبعوا 
ما آنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون) قال 
ابن كثيبر في تفسير هذه الآية : أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم 
بکتاب من رب کل شيء وملیکه ولا تتبعوا من دونه أولیاء» آي لا 
تخرجوا عا جاءکم به الرسول إلى غیره فتکونوا قد عدلتم عن حکم الله 
إلى حکم غیرہ انتهی . 
وإذا علم أن الله تعالى أمر عباده باتباع ما آنزله في کتابه ونهاهم 


۸ 


ليلة المرلد ا عيدا من اتباع اپتدعوا هر هاتين ر ٤‏ 
فيجب المنع من عمل بالآية الكريمة. 
وني الآية ERR‏ المقال O EN‏ 
لن صلل الله ا 
البرهان الشاني: قول الله تعالى في سورة الحشر: #وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
قال ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: أي مها أمركم به فافعلوه ومه) ناکم 
عنه فأاجتنبوه فإنه إنغا يأمر بخبروإنا یہی عن شر انتهی . وقال البغوي : 
ولم يؤر عن النبي صل الله عليه وسلم أ ار ته انات الولائم 
O ERE E RO‏ 
التحذير منهاء وعلى هذا ففي الآية الكرية أوضح دلیل على 3 من 
إقامة الولائم ٤‏ الماتم ومن اتخاذ ليلة المولد البوي عیدأ» وفيها أيضا 
أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أضرابه من أنصار البدع. 
البرهان الثالث: قول الله تعالى في سورة النور: (فليحذر الذين 
خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) قال ابن کشر 
في تفسبر هذه الأية: #فليحذر الذين خالفون عن مره أي عن أمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته 
وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فا وافق ذلك قبل 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من کان انتھی . 


۹ 


وني الآية الكرية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف الأمر الذي 
کان عليه ۰ الله صلل الله عليه وسلم» وسواء کان ذلك بزيادة على 
الأمر e‏ آو بنقص منه» ومن هذا أحدثه e‏ 
PETE ET EHRE‏ 
E‏ أحدأ على فعله| فكانتا من قبيل 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده حيث يقول : «من أحدث في أمرنا 
E O EN E E‏ 


رد) . 


وي الاية الكرية أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلل عیره 
من المخالفين للأمر الذي کان عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


البرهان الرابع : أن الله تعالى أمر عباده بالاإيان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم في آیات کثيرة من القرآن وحثهم على اتباعه فقال تعالى في 
سورة آل عمران: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويخفر 
لم ذنوبكم وقال تعالى في سورة الأعراف «إفالذین آمنوا به ۰ 
ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم المغلحون» قل يا أا 
الناس إني رسول الله إليكم ا الذي له ملك السموات والأرض 
إله إلا هو بحيي وييت فآمنوا بالله ورسوله ات الأمي الذي يؤمن بالل 
وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون % . فأما الآية من سورة أل عمران فقد 
علق الله تبارك وتعالى فيها عبته للعباد ومغفرته لذنوہم على اتباع رسوله 
عمد صلل الله عليه وسلم وذلك لا بجحصل إلا بالتمسك بسنته واجتناب 
ما نی عنه وترك ما أحدثه المبتدعون من بعده» وأما الآية الأولى من 
سورة الأعراف فقد علق تبارك وتعالى فيها الفلاح - وهو الفوز بالحنة - 


O ٩ 


على الإييان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيزه ونصره واتباع النور 
الذي أنزل معه وهو القرآن العظيم» وتعزيزه صلل الله عليه وسلم 
هو توقیره وتعظيمه» وإنغا يكون ذلك باتباع أوامره واجتناب نواهیه 
والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واجتناب ما أحدثه أهل 
البدع والضلالة من أنواع المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صل الله 
عليه وسلم . وأما الآية الثانية من سورة الأعراف فقد أمر الله تبارك 
وتعالى فيها بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعلق المداية على 
اتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها وني الآيتين قبلها أوضح 2 

على المنع من إقامة الولائم في لاتم ومن اتخاذ ليلة المولد النبوي عیدا 
لأنا من المحدثات وليسا من الأمر الذي كان عليه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فلهذا كان العمل با خارجاً عن اتباع الرسول صل الله 

عليه وسلم . وكل ما خرج عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 
اال کا عو مرون عاي ي سیت جاب الي سان کر إن 
شاء الله تعالى . 


ا e‏ ف الان واتخاذ ليلة ا النبوي عیداً لأن کلذ 
من هاتىن البدعتين خارج جن اتباع رسول الل صلل الله عليه وسلم 
وداخحل فی حذر منه من حدثات الأمور. 


البرهان الخامس: قول الله تعالى في سورة المائدة: «إاليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وني هذه 
الأية الكرية أبلغ رد على كل من ابتدع بدعة يزيد بها في الدين ما ليس 
منه. وعلل الذين يعملون بالبدع ويجعلون منها سنناً وأعياداًيضاهئون با 
السنن والأعياد المشروعة للمسلمين وعلى المفتونين الذين يؤيدون العمل 


۱ه 


بالبدع ويعارضون العلاء الناصحين الذين ينهون عنها ويحذرون منها. 

ومن هذه البدع إقامة الولائم في المآتم والإحتفال بالمولد النبوي 
واتحاذه عيدا ف کل عام . فقد افتتن كثر من الحهال اتين البدعتين 
واتخذوا كلا منه) سنة يحافظون عليها أعظم ما يحافظون على الفرائض 
والسنن المأثورة عن النبي صلل الله عليه وسلم . وقد ذكر الشاطبي في 
کتاب «الاعتصام» ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت 
مالکا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله یقول: لالوم أكملت 
لکم دینکم) فا لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دیناً) وذكره الشاطبي 
في موضع آخر من كتاب «الاعتصام» ولفظه قال: «من أحدث في هذه 
الأمة شيئاً م يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خان الرسالة» وذكر بقيته بمثل ما تقدم انتهى . 

وني الآية الكرية أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثا 

من المفتونين بإقامة الولائم ٤‏ المأتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيدا 

واستحسان هاتين البدعتين . ولا شك أن هذا من الإإستدارك على الدين 
الذي أکمله الله لعباده ورضيه هم وأتم عليهم النعمة به» وما أعظم 
ذلك وأشد خطره . 

وبا لجحملة فإن الآية من سورة المائدة تقضى على البدع كلها وترد 
على من تعلق با و بشيء منہاء وعلى من أفتی بجوازها أو جواز شيء 
منها» وعلى من استحسن شيعا من البدع وزعم أغها نافعة ومفيدة»› 
قال الشاطبي في کتاب : «الاعتصام» إن المستحسن للبدع يلزمه أن 
یکون الشرع عنده م یکمل بعد فلا یکون لقوله تعالی الوم أکملت 
لکم دینکم 4 معنی یعتبر به عندهم اى : 


o۲ 


ويلزم على استحسان إقامة الولائم في المآتم والإحتفال بليلة المولد 
النبوي واتخاذها عيدا لوازم س اء أحدها مضاهاة السنن المشروعة 
للمسلمين بالبدع والمحدثات التي کان ول ا الله عليه ٣‏ 
يحذر منها ويصفها بالشر والضلالة. 

الثاني : الإستدراك على الشريعة الكاملة وذلك بالتقرب إلى الله 
تعالى بعملين ليسا من الشريعة المحمدية وجعلهه| بمنزلة الأعمال الت ورد 
الترغيب فيها والحث عليه) في الشرع المطهر. کک 

الثالث: تكذيب ما أخبر الله به من إكمال الدين وإتمام النعمةء 
وهذا التكذيب وإن ل یگن واقعا بلسان المقال من المفتونين ببدعتي 
المآتم والمولد فهو واقع منهم بلسان الحال كا تشهد بذلك أعمالهم في 
كل من البدعتين وعحافظتهم عليهما كا يحافظ أهل السنة والجماعة على 
السنن وفضائل الأعمال. 

الرابع : أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ترکوا 
العمل ببعض الأمور المستحبة النافعة المفيدةء وهذا مما جب تنزيه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه» | ذ لو كان في إقامة الولائم ٤‏ 
المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيدا می شيء من من لیر لانو ا 
من غيرهم . 

الجامس : أن يكون العاملون ببدعتي المأتم الول قد حصل هم 
من الخير والأعمال النافعة ما لم يحصل مثله للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنہم» وهذا لا یقوله مسلم . 

البرهان السادس: أن الله تعالى ذم الذين يعملون بالمحدثات التق 
لم يأذن الله با ووصفهم بالظلم وتوعدهم بأشد الوعيد فقال تعالى : «أم 


or 


هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل 
لقضى بينهم وإن الظالمين هم عذاب أليم وهذه الآية وإن كانت نازلة 
في توبيخ امشركين على العمل بالدين الذي لم يأذن الله به فهي تتناول 
بعمومها من تشبه بهم من المسلمين الذين يعملون بالمحدثات التي ن 
يأذن الله اء ومنا إقامة الولائم في لاتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيدا 
لأن الله تعال لم يأذن البدعتين لا في كتابه ولا على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم »وما ا يأذن الله به فهو مردود والعاملون به 
متعرضون للوعيد الشديد. 

وفي الآية الكرية أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله 

من المفتونين یما ن يأذن الله به من إقامة 2 ٤‏ الماتم واتخاذ ليلة المولد 

النبوي ا 

البرهان السابع : أن الله تعالى ذم الذين يقلدون آباءهم ويتبعون ما 
وجدوهم عليه من الدين الذي ل يأذن الله به فقال تعالى : #وبل قالوا: 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» وكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ه والمراد بالأمة ههنا الدين» وما جاء ي الأيتين من دم 
المشركين على تقليدهم لآبائهم واتباع ما وجدوهم عليه من الدين الذي 
ل يأذن الله به فهو متناول بعمومه لكل من تشبه بهم من المسلمين الذين 
يعملون بالمحدثات التي وجدوا أباءهم وشيوخهم يعملون ما ومنہا 
إقامة فا ٣ ٤‏ واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً. 
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واجتهدوا في معارضة الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وهولاآء 
شی عليهم أن یکونوا من الذين قال الله فيهم : وإذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادي. 

البرهان الثامن: قول الله تعالى : إوآن هذا صراطي مستقي) 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلکم 
تتقون چ قال ابن کثير رحه الله تعالى في تفسبر هذه الآية ما ملخصهء 
اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف» في تفسير الصراط وإن 
كان يرجع حاصلها إلى شىء واحد وهو المتابعة لله وللرسول» فروي أنه 
كتاب الله » وقيل هو الإسلام» وقيل الحق» وقبل وال ضلا 

عليه وسلم وصاحباه من بعده» قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال 
صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي الله عليه وسلم واقتدی 
باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع احق ومن اتبع الحق فقد اتبع 
الإسلام ومن اتبع اللإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله بل المتين 
وصراطه المستقيم» 7 ان ف وا ثم ذکر ما 
رواه الطبراني عن عبدالله بن مسعود رض الله عنه أنه «الصراط 
لملستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . 


واا الس فس الطرق اة عن اأصاراة مغل 
ر ا ان اا ن سمو رى ا وه ما 
الصراط المستقيم؟ قال: «تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه 
وطرفه في الحنة وعن يينه جواڌ وعن يساره جواڏ وٿم رجال يدعون من 
مر مهم فمن أخذفي تلك الحواذ انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط ‏ 
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انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه «وإن هذا صراطي 
مستقيم|#»» الاأية . 

وروی الامام أحمد وابن جریر وابن حبان في صحيحه والحاکم ي 
مستدرکه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : خط لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطاً ثم قال: «هذا سبیل الله» ثم خط خطوطا عن 
ا و «هذہ سبل على کل سبیل منہا شیطان يدعو 
إليه ثم قرأ «إوأن هذا صراطي مستقي] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله)» وي رواية لأحد أنه قال «هذه سبل متفرقة» . 


وروی الإمام أحمد شا وابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله 
رضى الله عن نحو حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 
قال ابن عباس رضي الله عنې)ا في قوله : #ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله# يقول لا تتبعوا الضلالات. رواه ابن ۰ وروی 
أيضا عن مجاهد أنه قال في قوله #ولا تتبعو السبل# قال: لبدع 
والشبهات . 
وإذا علم أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن البدع كلها من السبل 
التي نى الله عن اتباعها فليعلم أيضا e‏ 
واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداداخل في عموم ما هى الله عنه في الأية الكرية 
لان هاتين البدعتين ليستا من الأمر الذي ا الله صلل الله 
عليه وسلم وأصحابه» فهما إذا من السبل التي نى الله عن اتباعها ومن 
المحدثات التى حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر بردهاء وسيأتقي 
| بيان ذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم | إن شاء الله 
تعال . | 
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وفي الآية الكرية أبلغ رد على صاحب المقال الذي قد بذل جهده 
في تأييد بدعتي المأتم والمولد والدفاع عنيا. 

البرهان التاسع : قوله تعالى في سورة النساء: «إيا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأویاڈ قال ابن كثير في قوله تعالى : #فردوه إلى الله والرسول» قال 
مجاهد وغيبر واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر 
من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
ا یر الخان ی5ا إلى الكتاب والسنة ك| قال تعالى : «إوما اختلفتم فيه 
من شيء ڏ کم زل ا فا سک به کاب والسقو شهدا لدبا ف 
الحق » وماذا بعدالحق إلا الضلال» ومذاقال تعالى : #إنكنتم تؤمنون بالل 
واليوم الآحر# أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله فتحاکمواإ ليها فم شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأاخر» 
فدل على أن من لم يتحاكم في حل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع 
إليها في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: «إذلك خير 
أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليه) في فصل النزاع 
خير #وأحسن أويلا» اي وان عاقبة ومالا کا قاله السدي وغر 
واحد انتھی . 


وقال البخوي في تفسيره قوله عز وجل: لإفإن تنازعتم) أي 
اختلقتم # في شی ء4 من أمر دینکم » والتنازع اخحتلاف الاراء فردوه 
إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته 
إلى سنته» والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيه فإن لم يوجد 
فسبيله الإجتهاد انتهى . 


o۷ 


وروی ابن جریر عن مجاهد في قوله : #فردوه إلى الله والرسول» 
ل2 ل اد اول ا ع 
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وإذا عرض المسلم الخالي من اتباع الهوى إقامة الولائم في الماتم 
واتخاذ ليلة المولد النبوي عیدا على کتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وجد كلا من هاتين البدعتين الفا للكتاب والسنةء فأما 
خالفته| للكتاب فإن الله تعالى قد أمر عباده باتباع ما أنزله في کتابه 
ونهاهم عن اتباع الأولياء من دونه فقال تعالى : «إاتبعوا ما آنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء# الآية» وليست بدعة المأتم وبدعة 
المولد مما أنزله الله في كتابه وإنغا هما من المحدثات بعد القرون الثلاثة 
لمفضلة فيكون الني في الآية الكرية شاملا هما وقد تقدم بيان ذلك في 
البرهان 2 وجميع البراهين التي تقدم ذکرھا تدل على أنہ) داخلتان 
ي عموم ما ی اتباعه . 
وأما غالفتها للسنة فان رسول الله صلل الله عليه وسلم قد آمر 
آمته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحذرهم من 
محدثات الأمور وبالغ في التحذير منها وأخبرهم أنها شر الأمور وأن كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ي الا وأمرهم برد 
للحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره» و من إقامة الولائم في 
لاتم واتخاذ ليلة المولد النبوي ع داخل في) حذر ا صلل الله عليه 
وسلم منه وأمر برده ومن توقف في هذا فلا جلو من أحد أمرين» إما 
الجهل بدخول بدعتي ا لمأتم والمولد في عمومات الأحاديث الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المحدثات والأمر بردهاء وإما 
المكابرة في رد الأحاديث الواردة في ذم البدع والتحذير منها من أجل . 
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خالفتها هوى المکابرين وما وجدوا عليه آباءهم وشيوخهم» وما شد 
ا لخطر في كل من الأمرين» وما آكثر أهل الجهل والمكابرة والعناد والجحدال 
) وني الية من سورة التساء اة اق را 
E 0‏ بل رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من 

Ik‏ لعاشر : قول الله تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم 
فيه من شىء فحکمه ف الله ڇه الايةء وهذه الاية الكرية شبيهة بالاية 
الذكرر قلها لان كا من الان تذل عل آنه با رد الأشاء لالخف 
فيها إلى حكم الله الذي آنزله في کتابه وعلى لسان رسوله محمد صلی الله 
من شىء فحكمه إلى الله أي مه) ا فيه من الأمور» وهذا عام 
في جميع الأشياء فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه س ۳ جل وع #فإن تنازعتم ٤‏ شيءَ فردوه 

وني الآية الكرية دليل على المنع من بدعتي الأتم والمولد لأا من 
اللحدثات. والحكم في جميع المحدثات المنع لقول الله تعالى : لإتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولقول النبي صل الله 

: عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وي الأية اا ا زد على صاحب ا الباطل وعلل کل من 

0 اا عشر: قول الله تعالى في سورة النساء: فلا 
وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فيا شجر بينہم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
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حرجا ما قضيت ويسلموا تسل فأقسم تبارك وتعالى بنفسه الكرية 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جميع الأمور ويقابل حكمه بالرضی والتسليم والانقياد ظاهرا وباطنا 
بحیث لا جد في نفسه حرجا من حکمه» وقد حکم رسول الله صلی الله 

عليه وسلم برد المحدثات ووصفها بالشر والضلالة وأخبر أنها في النار. 
ومن المحدثات إقامة الولائم في الماتم واتخاذ ليلة المولد النبوي دا ف 
بلا شك داخاتان فيا آمر النبي صلی اله عليه وسلم رده ووصفه بالشر 
والضلالة وأخبر أنه في النار. 


البرهان الثاني عشر : قول الله تعانی في سور الأحزاب: وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله مرا أن يكون هم الخيرة من 
أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وهذه الأية 
الكرية شبيهة بالاأية المذكورة قبلها لأن كلا من الآيتين تدل على 
أنه يجب تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور والأحذ با جاء فيه)| 
وأنه لا جوز الخروج عا قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن 
من اختار في شيء من آموره ما فيه خالفة لما قضاه الله e‏ 
عصی الله ورسوله وضل ضلالا مبيناً. قال ابن کشر في تفسيره: هذ 
الأية عامة في جميع الاوز وذلك أنه إذا حکم الله ورسوله بشيء # 
لأحد خالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كا قال تبارك 
وتعانٰی : [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بینہم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليمً انتهى . 
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وني الآية الكريمة دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد لأا من 
المملحدثات المخالفة لما قضاه الله في كتابه وما قضاه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه» فأما قضاء الله تعالى فهو مذكور في 
البراهين التي تقدم ذكرها وفيا سيأتي من البراهين» وأما قضاء رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فسيأتي ذكره في البرهان السادس عشر وما بعده من 
البراهين إن شاء الله تعالى . 

وفي الآية أيضا أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من 
المغتونين ببدعتي المأتم والمولد e‏ في الذب عنه| والحدال في 
تقريرهما بالباطل . 

البرهان الثالث عشر: قول الله تعالى في سور النور: #إغا كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینہم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون# وهذه الآية شبيهة u‏ المذكورة قبلها 
لأن كلا من الآيتين تدل على أنه يجب تحكيم الكتاب والسنة في جميع 
الأمور ومقابلة ما جاء فيه) من الأوامر والتواهي بالسمع والطاعة وذلك 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي 


ولي الاية الكرية أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد 

لأا من المحدثات التي لم يأذن الله بها ولم يأمر بها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولم تکن من فعله ولا من فعل أصحابه رضي الله عنم » وما 

Se SR PIE‏ #اتبعوا ما 

اتزل | يکم من ریکم ولا eS e‏ 

يأذن ده اله 4 وداخل ٤‏ قول صلل الله عليه و «وایاک 
وحدثات الأمور فان کل حدله بدعه وکل بدعة ضلالة» وي قوله أيضا: 
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«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فهذا من حكم الله وحكم 
رسوله الذي أمر تبارك وتعالى أن يقابل بالسمع والطاعة. 

وني الآية أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من 
أعرض عا جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وم يعن 
لحكم الكتاب والسنة. 

لبرهان الراب عشر: أن الله تعالى مر بطاعته وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في نحو من تلاثين آية من القران» وهی عن 
EEE a‏ ومن 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الأخذ با أمر الله به في 
کتابه وعلى لسان رسول صل الله عليه وسلم واجتناب ما ہی الله عنه 
ورسوله صلی الله عليه وسلم . ٤‏ 

وفي كل آية من الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد 
وغيرما من المحدثات التي ل يأذن الله بها ولم تكن من الأمر الذي كان 
عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» وكذلك 
الآيات التي جاء فيها فيها النهي عن معصية ة الله تعالى ومعصية رسوله 
صمل اله عليه وشام فكل آية متا تدل على انع من بدني لاتم واوا 
وغيرهما من المحدثات في الإسلام لأن الله تعالى قد أمر عباده باتباع ما 
آنزله في کتابه ونهاهم عن اتباع الأولياء من دونه u‏ في عموم الأية 
الكرية كل بدعة أحدثت في الاإسلام ومنها إقامة الولائم في الماتم واتخاذ 
ليلة المولد النبوي عيداً. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته 
من المحدثات على وجه العموم وبالغ في التحذير منها وأمر بردها بدون 
استثناء شىء منها فدحل في عموم الأحاديث الواردة في ذلك كل بدعة 
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أحدثت في الإسلام ومنها إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي 
عدأ وهذا واضح لا محفی إل على بلید ولا یرده إلا مکابر قد أعماه اتباع 
ا هوى والتعصب للمحدثات التي وحد آیاءه وشيوخه يعملون ہا . 


وي کل آية ن ۰ ٣‏ تفدمت 2 لبه بلغ رد على 


چ اب ع ا E‏ 
من بعدما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» وني هذه الأية الكرية دليل على المنع من بدعتي 
الأتم والمولد لأا من المحدثات التي ليس عليها أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولم يكن العمل با من سبيل الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» وإغا أحدث الجاهلون العمل با بعد القرون الثلاثة المغضلة 
بعدة فروك» وقد حلر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات وبالغ في 
التحذیر منها وأمر بردها کك| سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الثابتة عن 
ى عل اة عله و وا ان اواك وال مي الان 
للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل ا 

وفي الأية أيضاً أبلغ رد على الذين يعملون بالبدع ويتعصبون ها 
ويجادلون بالباطل في تقريرها والدفاع عنها. ولا شك أن هذه الأعمال 
السيئة من المشاقة للرسول صل الله عليه وسلم واتباع غير سبيل 
المؤمنين» ومن شاق الرسول صل الله عليه وسلم واتبع غير سبيل 
لمؤمنين فهو على حطر عظيم لأن الله تعالى قد توعد فاعل ذلك بأن يوليه 

ما تولى وأن يصليه جهنم» فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من التعرض 
هذا الوعيد الشديد» وليحرص كل الحرص على متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والتمسك بسنتة وسنة الخلقاء الراشدين المهديين والعضص 
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عليها بالنواجذ ولزوم الأمر الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين فانم كانوا أسبق الأمة إلى كل خير» وأبعدهم عن المخالفة هدي 
رسول الله صلى الله عليه ۰ ولو كان في إقامة الولائم في u‏ 
واتخاذ ليلة المولد النبوي عیدا آدنی شيء من من الخير لكان الصحابة أسبق 
إليه من جهلة المتأحرينء ولکنه کان شرا حضاً فعصمهم الله منه. 


وقد روی الاإمام أحمد في كتاب «الزهد» عن ابن مسعود رصي الله 
أنه قال :«عليكم الت الأول» وروى محمد بن نصر المروزي ي 
كتاب «السنة» عنه رضي الله عنه أنه قال : «إنكم اليوم على على الفطرة 
وإنكم ستحدثون ومحدث کم فإذا ر رآيتم دة فعلیکم با هدي الأول» 
وروی الامام أحمد همد ومحمد بن نصر عنه رضی الله عنه أنه قال : «اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد کفیتم وكل بدعة ضلالة» وروی آبو نعیم في الحلية عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عن أنه قال : «من کان مستناً فليستن بمن قد 
اك رتف ااب غ ل اه عله ريل كا رعو ا 
أبرها قلوباً وأعمقها علا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
صل الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب 
الكعبة» وقد روى ابن عبدالبرورزين العبدي نحو هذا عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. 


وقد جاء التحذير من مشاقة الله ورسوله صل الله عليه وسلم 
وعحادت) ي آيات كثيرة من القران» ويي كل آية من تلك الأيات دليل 
على المنع من بدعتي المآتم والمولد وغيرما من المحدثات التي لم يأذن الله 
ہاء وني كل آية منها مع الآية التي تقدم ذكرها أبلغ رد على صاحب 
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المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد المتعصبين 
للجدال عن بالباطل . 


البرهان السادس عشر: قول النبي صلل اله عليه وسلم:. 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا . 
بالنواجذوإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكا 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في 
مستدركه من حديث العرباض بن سارية رضي الله 
هذا حديث حسن صحیح وصححه الحاكم والذهبي» 
في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» حديث عربان 
الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح . 

وني هذا الحديث التحذير من المحدثات والنص على أن كل عحدثة 
بدعة وأن كل بدعة ضلالة وفيه أوضح دلیل على المنح من الإجتماع 
إلى أهل اميت وصنعهم الطعام للناس» وعلى المع من اتخاذ ليلة المولد 
الف عدا ا0 هان الل ل مر مه زرل ا ص اع 
وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين وإنغا هما من المحدثات التق 
أحدثها أهل الحهل والضلالة. 

وني الحديث أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من 
المفتونين بېدعتي المأتم والمولد. 

البرهان السابع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في خحطبته: 

«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخبر الهدي هدي محمد وشر الأمور 

حدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه 
والدارمي من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهاء وقد رواه النسائي 
بإاسناد جید ولفظه «إن أصدق الحديث کتاں الله وأحسن اهدى هدي 
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عمد وشر الأمور حدتاتېا وکل حدنه بدعه و بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار». 


وفي هذا الحديث النص على أن المحدثات شر الأمور وأن كل 
محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة e‏ وني هذا أبلغ 
تحذير من قبول البدع والعمل اء وفي الحديث ا وضح دلیل على 
المنع من الإجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام للناس. وعلى المنع من 
الإإحتفال بليلة المولد النبوى وأخادها عدا لان هاتن:الندعتن لحا غا 
أمر الله به في کتابه ولا من هدې رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا هما 
من المحدثات. والمحدثات كلها شر وضلالة وكلها في النار. ومعناه أن 
الا و ات و ا اه لان ول 2ل دل قن الى 
صلى الله عليه وسلم : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار 
إلا ملة واحدة» قالوا من هي یا رسول الله قال: «ما آنا عليه وأصحاي» 
وسیأتی ذكر هذا الحديث ف إن شاء الله تعالی . 


الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 


البرهان الثامن عشر : ما رواه ابن ماجه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما هما اثنتان 
الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن اهدي هدي محمد ألا 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاعہا وکل محدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة» وقد رواه ابن وضاح وابن عبدالبر وغيرهما قرفا على 
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه» وعلل تقدير صحة وقفه فله حكم 
الرفع لأنه لا يقال بالرأي وإنغا يقال عن توقيف ك قد جاء ذلك في 
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حدیث ا الذي تدم ذکره» وتقدم دعصه ٤‏ حدیث اعرباض بن 
ساریه رضي الله عله . 


وني هذا الحديث أوضح دليل على المنم من الإجتماع إلى أهل 
اميت وصنعهم الطعام للناس» وعلى المنع من الإحتفال بليلة المولد 
النبوي واتخاذها عيدا لأن هاتين البدعتين ليستا نما جاء في كلام الله 
e CS a‏ وإنغا هما من المحدثات 
التي هي شر وضلالة» وفي الحديث أيضا أبلغ رد على صاحب المقال 
الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 

البرهان التاسع عشر : قوله صلی الله عليه وسلم : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنہاء وي رواية لأحمد 
ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» قال النووي في شرح مسلم قال آهل العربية الرد هنا بعنى المردود 
ومعناه فهو باطل غير معتد به قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد اللإسلام وهو من جوامع es E a‏ 
رد كل البدع والمخترعات . وقال أيضا: وهذا الحديث ما ينبغخي حفظه 
واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الإإأستدلال به انتهى.. 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : هذا الحديث معدود من 
أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا 
يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» ثم ذكر قول النووي إن هذا 
الحديث عا ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الإستدلال به كذلك. قال: وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن 
يسمى نصف أدلة الشرع . قال الحافظ : وفيه رد المحدثات وأن الي 
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يقتضي الفساد لأن المہيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها 
انتھی . 

وفي الحديث أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد لأ 
من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم . وما كان 
بهذه 'المثابة فإنه يجب رده عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 


وني الحديث أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله 
من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 


البرهان العشرون: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به» قال النووي في كتاب: «الأربعين» له 
حدیث صحیح رویناه ٤‏ كتاب «الحجة» باسناد صحیح . قال الحافظ 
ابن رجب في كتابه: «جامع العلوم والحکم» یرید بصاحب کتاب 
«الحجة» الشيخ أا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي . قال : وقد 
خحرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب «الأربعين» وشرط في آوهها 
أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار نما أجمع الناقلون على عدالة 
ناقليه وخرجته الأئمة ٤‏ مسانیدهم › › نم خرجه عن الطبراني» قال 
ورواه الحافظ آبو بكر بن أي عاصم الأصبهاني انتهى . 

قال النووي في الكلام على هذا الحديث يعني أن الشخص يجب 
عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ونخالف هواه ويتبع ما جاء به 
صلی الله عليه وسلم» وهذانظیر قوله تعالی : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مم الخيرة من أمرهم فليس لأحد 
مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آمر ولا هوى انتهى . 
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وني هذا الحديث أوضح دليل على المنعح من بدعتي المأتم والمولد 
لأا من المحدثات الى لامستند ها من كتاب ولا سنةء وإنما يستند 
افتونون بها على مجرد الأهواء وما تستحسنه عقوم من الأعمال الى قد 
وجدوا آباءهم وشیوخهم یعملون ہا. 

وني الحديث أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثا 
من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 

البرهان الحادي والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه . ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنهولفظه «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
ونهارها سواء» قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. 

وفي هذين الحديثين أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد 
لأنہ) من المحدثات في الإسلام وليستا من المحجة البيضاء التي ترك 
ا مته . 

وفي الحديثين أ يضا أبلغ رد على صاحب المقال ل الباطل وعلى أمثاله 

من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 


البرهان الثاني والعشرون: قول النبي صلى اله عليه وسلم: ؛ 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لکم» رواه 
الطبرافي في الكبير من حديث آي ذر رضي الله عنه» قال الميثمي : 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة. 
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وني هذا الحديث دليل على المنح من إقامة الولائم في المآاتم ومن 
اتخاذ ليلة المولد النبوي عيدا لأنه لو كان في هاتين البدعتين شيء من 
الفضائل التي تقب من الحنة وتباعد من النار لبين ذلك النبي صلل الله 
و کک ا کر م عا وی فد کی إا 
وقد ناهم عنه وحذرهم منه» ومن استحسن هاتين البدعتين وزعم أن 
فيهما شيئاً من الفضائل التي تقرب من الحنة وتباعد من النار فإنه يلزم 
على قوله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البيان لأمته 
وکتم عنهم ما فيه خير هم في معادهم› وهذا قول سوء لا يصدر إلا من 
إنسان مشكوك في إسلامه. 


وني الحديث أيضا أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل 
من استحسن بدعتي الأتم والمولد وزعم أن فيه فضائل ترجى بركتها 
ونفعها في الدار الآخرة لأن هذا القول الباطل يتضمن الأإستدراك على 
النبي صلى الله عليه وسلم . وليس الإستدراك عليه أمرا هينا وإنغا هومن 
الأمور المنافية ليان لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتق 
بحکموك فیا شجر بینہم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسلی) 4 وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتهمك 
بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأمرهم أن يعضوا عليها بالنواجذ 
وأخبرهم أن خير اهدي هديه وأن شر الأمور حدثاتها وأن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وحذرهم من ٠‏ امحدثات 
وبالغ في التحذير منها وأمر بردها وأخبر أنه لا يمن أحد حتی یکون هواه | 
تبعاً لما جاء به صلى الله عليه وسلم . فهذا من أقضيته التي أمر الله تعالى 
بتحكيمه فيها وأن لا يكون في النفوس حرج منها وأن تقابل بالقبول 
والتسليم› وهي كل جحملة من هذه الأقضية العظيمة أبلغ رد على الذين 
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بستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم باستحسانهم ا 
والمولد ورعمهم 5 فیھ| فضائل ترجی برکتها ونمعها ف الدار الأخرة. 


البرهان الثالث والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا من هي يا رسول الله 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي ومد بن وضاح ومد بن 
نصر والحاكم والآاجري من حديث عبدالله بن عمروبن العاص 
رضي الله عن وقال الترمذي حديث حسن غريب» وروى الطبراني في 
الصغير نحوه من حديث أنس رضى الله عنه. وروى الطبراني أيضا 
والآجري عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك 
رضي الله عنم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «إن أمتي 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم» 
قالوا: يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم : «من 
كان على ما آنا عليه وأصحابي» وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولكنه 
يتقوى با تقدم قبله من حديثي عبدالله بن عمرو وأنس بن مالك 
رضي الله عن . وتفسير السواد الأعظم في هذا الحديث بأنيم الذين 
کانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم يدفع ما قد يتوهمه بعض الناس من أن السواد الأعظم 
يراد به معظم المنتسبين إلى الإسلام وجمهورهم نظرا منهم إلى ظاهر 

وقد جاء وصف الفرقة الناجية في بعض الأحاديث بأنهم الجحماعة 
وجاء وصفهم في بعضها بأنہم السواد الأعظم» ولفظ ا لجماعة والسواد 
الأعظم مجمل وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: «من کان على ما أنا 
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عليه وأصحابي» فهذا اللفظ المفصل يفسر اللفظ المجمل في غيره ويبين 
معناه» وقد روی العسكري عن سليم بن قيس العامري قال : سأل ابن 
الكواء a O‏ والبدعة وعن الحماعة والفرقة 
فقال: «يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الحواب: السنة والله سنة 
- محمد صل الله عليه وسلم» والبدعة ما فارقهاء والحماعة والله مجامعة 
أهل الحتق وإن قلواء والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كشروا» وقال 
عمروبن ميمون سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«علیکم بالحماعة فإن يد الله على الحماعة» ثم قال : تدري ما الحماعة 
قلت: لا قال: «إن حمهور الحماعة الذين فارقوا الحماعةء الحماعة ما 
وافق الحتق وإن كنت وحدك» وفي رواية عنه أنه قال لعمرو بن ميمون: 
إن هور الاس فارقن الحماعة ؤإن اللماعة ما واف طاعة اله تعال 
قال نعیم بن حاد: يعني إدا فسدت الحماعة فعليك يما كانت عليه 
الحماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدلك فإنك أنت الحماعة حينئذ. رواه 
البيهقي في كتاب «المدخل» ونقله أبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» وابن القيم في كتاب «الاإغاثة» . 

وإذا علم د تعيين الفرقة الناجية من هذه الأمة وأنہم الذين كانوا 
على منہج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما کان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنم وأن هذه الفرقة الناجية هم الحماعة والسواد الأعظم وإن 
كانوا أقل المنتسبين إلى الإسلامء فليعلم أيضاً أن العمل ببدعتي المأتم 
والمولد خارج ع) کان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنم وأنه من المحدثات التي أحدثت في الاإسلام بعد فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أصحابه رضي الله عنهم بقرون 
كثيرة» وما كان كذلك فلا جوز العمل به بل جب رده لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وي 
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رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم هذا الحديث 
ت 

وني حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنېا الذي جاء فيه تعيين 
الفرقة الناجية من هذه الأمة أبلغ رد على صاحب المقال وعلى أمثاله من 
ia E i ECER‏ وأصحابه 
رضي الله عنهم . 

البرهان الرابع اة قل انی صلل الله عليه وسلم : 
«أبغخض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاإسلام سنة 
الجاهلية ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري من 
حدیث ابن عباس رضي الله عا . 

وني هذا الحديث الصحيح دليل على المنعح من بدعتي المأتم والمولد 
لأنه)ا من سنن الجاهلية» والعمل بسنن الجاهلية بغيض إلى الله تعالى» 
والعامل بسننهم من أبغض الناس إلى الله تعالى . فأما الإجتماع إلى أهل 
اميت وصنعهم الطعام للناس فهو من النياحة كا سيأتي بيان ذلك في 
حدیثي عمر بن الخطاب وجرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهاء 
E EC A‏ مالك 
الأشعري رضي الله عنه» ويأتي أيضا قول أبي البختري وسعید بن جبیر 
في ذلك إن شاء الله تعالى» وأما الإحتفال امود اة واتخاذه عيدا فهو 
مبني على التشبه بالنصارى فإنهم كانوا يحتفلون ولد المسيح ويتخذونه 
عدا وقد : ی رسول الله لا بالنصاری 
وعيرهم من المشركين وشدد في ذلك كا سيأتي في حديثي عبدالله بن 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ٠‏ 
وفي الحديث أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من 
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المتعصبين لبدعتي المأتم والمولد. وفي تعصبهم هاتين البدعتين بالباطل 
دليل على قلة مبالاتهم ببغض الله تعالى لمن يبتغي سنن الجاهلية ويعمل 
البرهان الخامس والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو منہم) رواه الإإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث ا 
عمر رضي الله عنما وصححه أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند 
الامام أحمدء وقد ذكر البخاري بعضه في صحيحه معلقاً فقال ؤ تات 
ما قيل ي الرماح» من رکتاں الحهاد» ويذكر عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم :«جعل رزقي تحت ظل ر حي وجعل الذلة والصغار 
على من خالف آمري» وروی ابو داود منه قوله: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» وإسناده إسناد أحمد وابن ت شيبة . قال شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية إسناده جيد. قال: وقد احتج أحمد وغيره هذا الحديث . قال : 
وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره 
بقتضي كفر المتشبه ہم کا في قوله : ومن يتوم منكم فإنه منم 4 وقال 
أيضا E‏ : «(من تشبه بقوم فهو منہم» موجب هدا 
تحريم التشبه بهم مطلقاً انتهى . وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن طاوس ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله بعثني 
بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل ري وجعل الذل 
والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم» وهذا المرسلِ 
الصحيح يشهد للحديث الموصول عن ابن عمر رضي الله عنا ويؤيده»ِ 
وقال سعید بن منصور في سننه قال إسماعيل , بن عياش عن أي عمير 
الصوري عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
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بعثني بسيفي بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل 
والصغار على من خالفنى ومن تشبه بقوم فهو منهم» وهذا المرسل يشهد 
أيضا للحديث الموصول عن ابن عمر رضي الله عنها. 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنها دليل على المنح من بدعتي 
المأتم والمولد من وجهين أحدهما أن الله تعالى جعلل الذلة والصغار على 
من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويدخحل في ذلك من خالف 
صلى الله عليه وسلم» ومنہا إقامة الولائم في الماتم والاحتفال بالمولد 
النبوي واتحاذه عيدا لأن الت ضل الله عليه وسلم فد نی عن 
اللحدثات على وجه العموم وحذر منها غاية التحذير ووصفها بالشر 
وغيرهما من المحدثات في اللإسلام» فمن عمل بشىء منہا ولم يبال بني 
النبي صلى الله عليه وسلم عنہا وتحذيره منہا وأمره بردها فله نصيب من 
لنفسه من جميع الأقوال والأعمال التى قد تضره في العاجل أو في الأجل 
وتكون سببا لعقوبته في الدنيا والآخرة. 
الوجه الثاني : أن العمل ببدعتي المأتم المولد فيه تشبه بأهل 
الجاهلية من المشركين والنصارى. وقد تقدم بيان ما فيه من التشبه بهم 
في البرهان الرابع والعشرين» وفي حديث ابن عمر رضي الله عن أبلغ 
تحذير من التشبه بأعداء الله تعالى» وفيه أيضا أوضح دليل على المنع من 
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) أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي لمأتم 
والمولد. 

البرهان السادس والعشرون: ما رواه الترمذي عن عمروبن 
شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» قال الترمذي : هذا حديث 
إسناده ضعیف» قلت وما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنه)ا وما 
أرسله طاوس والحسن يشهد له ويقويه ففى كل من هذه الأحاديث 
التشديد في التشبه بأعداء الله تعالى» ویشهد له أیضاً ما سیأتی في حدیث 
اللسور بن حرمة رضي الله عن . قال ابن مفلح في قوله : «ليس منا» هذه 
الصيغة تفقتضي عند أصحابنا التحريم انتهى . وقال شيخ الإسلام آبو 
العباس ابن تيمية رحه الله تعالى التشبه بالكفار منهي عنه بالاإجاع 
انتھی . 

ويي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عن) وما حكاه شيخ 
الإسلام أبو العباس بن تيمية من الإجماع على النهي عن التشبه بالكفار 
أوضح دليل على المع من بدعتي المأتم والمولد لما فيه من التشبه بأهل 
الجاهلية من المشركين والنصارى واتباع سننهم وذلك حرام» وقد تقدم 
تقرير ذلك في البرهان الرابع والعشرين والبرهان الخامس والعشرين. 

وني الحديث أيضا وما ذكر معه من الإجماع أبلغ رد على صاحب 
مقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد. 

البرهان السابع والعشرون: قول النبي صل الله عليه وسلم : 
«هدینا غالف مھدہم) يعني المشركين . رواه الحاكم في مستدرکه من 
حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن حخرمة عن المسوربن حرمةِ 
رضي الله عن وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في 
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تلخيصه» وقد رواه البيهقي في سننه من طريق الحاكم» ورواه الشافعيِ 
ي مسنده هن حديث ابن جريج عن عمد بن قيس بن خرمة مرسلا. 
قال : خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : «هدینا ر أهل الأوثان 
والشرك». 

وفي هذا الحديث دليل على المنع من بدعتي اا ولرل ا 
اللحدثات في اللإسلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقد تقدم هذا الحديث في البرهان 
السادس عشر والبرهانين بعده» والبدع والضلالات كلها غالفة هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي» وما خالف هديه 
فهو مردود لقوله صلی الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رد» وقد ذكرت في البرهان الرابع والعشرين أن بدعة المأتم من 
النياحة» والنياحة من أمر الجاهليةء وأما بدعة المولد فهي مأخوذة من 
عمل النصارى في مولد المسيح › وما کان من سنن المشركين والنصارىِ 
فالعمل به حرام لقول اا لله عليه وسلم : «(من تشبه بقوم فهو 
مہم) . ) 

وق ااا رول وا المقال الباطل وعلى أمثاله 
من المفتونين ببدعتي ا والمولد. 

البرهان الثامن والعشرون: ما ثبت عن النبى صل الله عليه 
وسلم في عدة أحاديث أنه حصر الأعياد الزمانية في سبعة أيام وهي يوم 
الجمعة ويوم الفطر ويوم الإأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثةء 
فمن هذه الأحاديث ما رواه مالك ني الموطأً والشافعي في مسنده من 
طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن رسول الله صلى الله 


۷¥ 


عليه وسلم قال : في جمعة من الجمع : ا ا ا 
GSS CS LC‏ 
وعلیکم بالسواك» وقد رواه ابن ماجه والطبراني من حديث صالح بن 
أي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله 
عنې)] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره بنحوه» قال ي 
الزوائد. في إسناده صالح بن الأخضر لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات»› 
ا ا ا ر ا ا ل 
صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجحمع : «معاشر المسلمين إن هذا 
يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك» رواه الطبراي ي 
الأوسط والصغس قال اهيثمى : ورجاله ثقات . ولبعضه شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن يوم الجحمعة يوم عيد فلا جعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» رواه الإمام أحمد والبخاري في 
الكنى وابن خزية في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه. وقال 
أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد إسناده صحيح › 
والأحاديث الي جاء فيها النص على أن يوم الحمعة عيد من أعياد 
الملسلمين كثيرة وقد E‏ وفي] ذكرته ههنا كفاية 
إن شاء الله تعالى . 
| ونما جاء في عيدي الفطر والإضحى ما روا الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم عن آنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلی الله 

عليه وسلم المدينة وهم يومان يلعبون فيه)] فقال: «ما هذان اليومان» 
قالوا: كنا نلعب فيه] في الحاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله عز وجل قد أبدلكم ب خيرا مني يوم الإأضحى ويوم الفطر» 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
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رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن خحرية وابن حبان ٤‏ 
صحيحيه)| والحاكم في مستدركه عن عقبة بن عامر رض الله عنه أن 
رسول الله صلل الله e‏ قال: «إن يوم النحر ويوم عرفة وأيام 
التشريق هن عيدنا أهل الاإسلام وهن أيام آل وشرب» قال الترمذي 
حلیث حسن صحیح وقال : الحاكم صح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي ٤‏ تلخيصه. ٠‏ 

فهذه أعياد المسلمين الز مانية» وأما أعيادهم المكانية ١ ey‏ 
في مواد ضع احج ومشاعره» فالكعبة والمسجد المحرام والصفا 8 
وموصح السعي بین ید للحجاج والمعتمرين . وعرفات ومزدلفة ومی 
أعياد للحجاج في آيام المج د غا ننا سوی مواضع احج 
والعمرة أو اتخذ عيدا انا سوى السبعة الأيام التي تقدم دکرها ٤‏ 
الأحاديث الثابتة عن النبي ص الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين 
وتشبه بالنصارى والمشركين واستدرك على الشريعة الكاملة وخالف الأمر 
الذي کان عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله 
عليهم أ معن وما أعظم ذلك فال خطره لن الله تعال قول : 
#فليحذر ّ خالفون عن أن 2 فتنة أو يصيهم | عذاب 
وأصحابه رضي الله عنهم e‏ ف N‏ الأعياد الكانة 
والزمانية» فأما الأعياد المكانية فكثيرة ا وقد افتتن ہا حمهور 
الان ا الاإسلام وذلك باتخاذهم القبور فا وأعيادا جتمعول 
عندها ويشدون الرحال إليها من الأماكن القريبة والبعيدة ويفعلون 
عندها من منكرات الأقوال والأفعال ما لا محصيه إلا الله تعالى» وقد عاد 
كثير منها شرا من اللات والعزى وغيرهما من أوثان أهل الجاهلية. 
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وأما الأعياد الزمانية فكثيرة أيضأً» ومن أعظمها فتنة وأكثرها ‏ 
انتشارا فی الأقطار الاسلامية بدعة الإحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدأ ٠‏ 
مضاهيا لعيد الفطر وعيد الأضحى» وقد افتتن بهذه البدعة كثير من 
المنتسبين إلى العلم فضلا عن العوام» وقد تلاعب الشيطان ببعض 
المنتسبين إلى العلم وزين ليم الغلو في هذه البدعة والتعصب ها والدفاع 
عنها بالشبه والأباطيل الملفقةء وزاد الغلو والمجراءة الهوجاء ببعضهم 
فزعموا أن الإإحتفال بالمولد مطلوب شرعا وزعموا أشا أنه مشروع في 
الإسلام» وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وزعموا أيضاً أن الإحتفال سنة حسنة محمودة مباركة» 2 نا من 
الإستدراك على الشريعة الكاملة فقد قال الله تعالى: «لاليوم أكملت 
لکم دینکم وات علیکم نعمتي ورضصيیت لکم الاإسلام دینا) وهذه 
الآية الكريمة من ا الان و لأنها أنزلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة» ولم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضى الله عنهم يفعلون بدعة المولد ولم يكن ها ذكر في 
زمانہم » وإنغا أحدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 
ستمائة سنة» وما كان ا المخابة فهو خارج عن الدين الذي أكمله الله 
هذه الأمة» وخارج عن النعمة التي أتقها عليهم» وخارج عن دين 
اللأسلام الذي رضيه هم وغايته أن يكون من الإإستدارك على النبي 
صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قد شرع على لسانه سبعة أعياد زمانية 
فجاء المفتونون بالمولد النبوي فجعلوه عیدا محتفلون به أعظم عا يحتفلون 
بالأعياد المشروعة للمسلمين» وهذا عين المشاقة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم واتباع غبر سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان وقد قال الله تعالى : #وومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى 
ويتبع غير سبل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا . 
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٠.‏ وفي الأحاديث الدالة على تعيين الأعياد المشروعة للمسلمين 
إحصرها في سبعة أيام أ وضح دليل على المنع من الإحتفال بالمولد النبوي 
واتحاذه عيدا» وكذلك غيره من الأعياد المبتدعة في الاإسلام 4 ليلة 
المعراج وليلة النصف من شعبان وما مجعل ليلاد بعض الصالحين أو من 
يظن صلاحهم . وكذلك ما مجعل لثورة المنازعين للملوك والرؤساء 
وانتصار بعضهم على بعض - ويسمونه اليوم الوطني - وكذلك ما مجعل 
لولاية بعض الملوك - ويسمونه عيد الحلوس - إلى غير ذلك من الأعياد 
المبتدعة في الاإسلام فكلها أعياد باطلة مردودة لقول النبي صل الله عليه 
وسلم : «إیاکم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
ولقوله أيضا: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد) أي مردود. 

وفي الأحاديث التي تقدم ذكرها أبلغ رد على صاحب المقال الباطل 
وعلى أمثاله من المفتونين ببدعة المولد النبوي المجادلين بالباطل في تقرير 
هذه البدعة والدفاع عنها. ٤‏ 

البرهان التاسع والعشرون: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا 
وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة - يعني ابن مصرف - قال قدم جرير 
على عمر فقال: هل يناح قبلكم على الميت قال: لا. قال: فهل تجتمع 
النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام قال: نعم فقال: تلك النياحة. 

وني هذا الأثر دليل على المنعم من إقامة الولائم في المآتم لأن عمر 
رضى الله عنه قد عد ذلك من النياحة وقد قال :رسول الله صلى الله عليه 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن حبان فی صحیحه من حدیث ابن عمر رضی الله عنما 
وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب قال: وفي الباب عن 
الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى ولفظه عند ابن حبان 
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«إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وروى الامام أحمد أيضا 
وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدرکه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على 
لسان عمر يقول به» قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وقال 
الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم . وروى الإمام أحمد أيضا وابن 
چان ف جا ان هرن ری اله فال ال رر اه 
صلى الله عليه وسلم : «إن اللهجعل الحق على لسان عمر وقلبه» وروی 
الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن ماجه والبخاري في التاريخ والحاكم في 
مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضى الله عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر» قال الترمذي 
هذا حديث حسن وصححه الحاكم والذهبي . 


وني قول عمر رضي الله عنه أبلغ رد على صاحب المقال الباطل 
وعلى أمثاله من المفتونين ببدعة المأتم لأن عمر رضي الله عنه قد عد 
الإجتماع إلى أهل اميت وإطعامهم الطعام من النياحة. والنياحة من أمر 
الجاهلية ومن كبائر الإإئم كا سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالىء ولا 
يقول بجوازها إلا أحد رجلين إما جاهل بحدود الشرع وإما مكابر لا 
يبالي بني النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وما جاء عنه من 
التشديد فيها والنص على أنها من أمر الحاهلية . 

البرهان الثلاثون: ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله 
البجلى رضى الله عنه قال: «كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة» وقد رواه ابن ماجه بإسنادين صحيحين 
أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم» وبوب عليه 
بقوله: «باب ما جاء في النهي عن الإجتماع إلى أهل اميت وصنعة 
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i‏ قال ا قوله: «کنا نری» هذا a‏ رواية ا الصحاية 
ا تھی ٠.‏ 
وني هذا الأثر دليل على المنع من إقامة الولائم في المآتم لإجماع 

الصحابة رضي الله عنهم عل آن ذلك من النياحة» والنياحة حرام لأنها 

من أمر الحاهلية› والدليل على آنا من أمر الجاهلية قول النبي صلی الله 

: عليه وسلم : «أربع في آمتي من اشر الحاهلية لا یترکوغنہن الفخر في 
الأحساب والطعن ٤‏ الأنساب والااستسقاء بالنجوم والنياحة» رواه 
E DOE‏ 
هلال بن خباب عن أ بي البختري قال ۰ «الطعام على الميت من أمر 
الحاهلرة والنوح من أمر الحاهلية» 5 دکره عبدالرزاق ٤‏ مصنمفه عن 
الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري» وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً عن قضاة بن حصين عن عبدالکريم عن سعيد ين جير قال 
«ثلاث من أمر الجاهلية بيتوتة المراة عك أهل المصيبة ليست منهم 
والنياحة ونحر الحزور عند المصيبة) وقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن 
لبت غن سعد ون ر قال «ثلاث من عمل الجاهلية النياحة والطعام 
على الميت وبيتوتة المرأة عند أهل الست لن متہم) . 


وإذا علم أن إقامة الولائم في المآتم من أمر الجاهلية فليعلم أيضاً 
أن التشبه بأهل الجاهلية حرام شديد التحريم . والدليل على ذلك قول 
النبي صلی الله عليه وسلم : «من تشه بقوم فهو منہم) وقوله شا 
«لیس منا من تشبه بغیرنا» وقوله اشا «هدینا عخالف فمدہم» يعني 
الشركة وقد دکرت هذه الأحاديث قریبا فلتراجع 
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وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الإجتماع إلى أهل الميت وصنعهم 
الطعام للناس بدعة. وقال بعضهم أا بدعة مستقبحة» واقتصر 
بعضهم على القول بأن ذلك مكروه» والظاهر أنهم أرادوا بالكراهة 
كراهة التحريم لأہم عللوا المنح من ذلك بأنه من النياحة واستدلوا على 
ذلك بحدیث جریر بن عبدالله البجلي الذي تقدم ذكره» والنياحة من 
الكبائر» والكبائر كلها حرمة. وقد منع الخليفة الراشد عمر بن 
عبدالعزيز رحه الله تعالى من بدعة المأتم» قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
معن بن عیسی عن ثابت بن قيس قال : آدركت عمر بن عبدالعزيز ينع 
أهل اميت الحماعات يقول ترزون وتخرمون» وقد قال محمد بن سيرين 
وغيره من أكابر التابعين أن عمر بن عبدالعزيز من أئمة الهدى» وقد 
تقدم قول ابن ماجه ي سننه : «باب ما جاء ي النهي عن الإجتماع ل 
أهل الميت وصنعة الطعام» ثم أورد في الباب حديث جریر بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه» وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية : وأما 
عة فال الت طاما س الناس إليه فهذا غير مشروع وإنغا هو 
بدعة انتهى » ونقل العلامة أ بو الطيب محمد شمس اخلحق العظيم ابادي 
٤‏ كتابه «عون المعبود» قول ابن امام في «فتح القدير»: شرح 
الهداية > يستحب ليران أهل للميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام هم 
يشبعهم يومهم وليلتهم» ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع 

ني السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة انتهى قال أبو الطيب: 

a‏ حدیث جریر بن عبدالله البجلي قال : «کنا نری E‏ ی 
هل اميت وصنعة الطعام من النياحة» أخرجه ابن ماجه. وبوب «باب 
ما جاء في النهي عن الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» وهذا 
اليك سه صح ورجا غل خرط ممل فال المنكي: وقال 
أيضاً قوله : «كنا نرى» هذا بنزلة رواية إحماع الصحابة أو تقرير من 
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النبي صلى الله عليه وسلم» وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين 
فهو حجة» وبالحملة فهذا عكس الواردء إذ الوارد أن يصنع الناس 
الطعام لأهل الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم 
الطعام قلبٌ لذلك» وقد ذكر كثبر من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت 
قلبٌ للمعقول لأن الضيافة حقاً أن تكون للسرور لا للحزن انتهى . 
وقوله إن الضيافة لأهل الميت» معناه من أهل الميت وهي إقامتهم 
الولائم للعزاء. 

وقد نقل المباركفوري ٤‏ كتابه «تحفة الأحوذي» قل امام 
يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور 
وهي بدعة مستقبحة» قال: وقال القاري واصطناع آهل الميت الطعام 
لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة» بل صح عن جرير رضي الله 
عنه «كنا نعده من النياحة» وهو ظاهر في التحريم ا 

ونقل النووي في الروضة وشرح المهذب عن صاحب الشامل أنه 
قال: وأما اصلاح أهل الميت طعاما وججمعهم الناس عليه فلم ينقل 
فيه شيء» قال وهو بدعة غير مستحبة . قال النووي وهو کا قال انتهى . 
واستدل ٤‏ «شرح المهذب» على كونه بدعة بحديث جریر بن عبد الله 
رضي الله عنه الذي تقدم ذکره» رواه أحمد بن حنبل وابن 
باسناده صحيح . 

ونقل الشيخ محمد الشربيني OT‏ المحتاج» ای معرفة 
معاني ألفاظ المهاج» عن ابن الصباع وغیره انهم قالوا: أما إصااح آهل 
اميت طعاماً ومع الناس عليه فبدعة غر مستحب» ثم استدل على کونه 
بدعة بحديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه الذي تقدم ذكره. 


وقال شمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حزة بن شهاب 
الدين الرملي في كتابه: «خپابة المحتاج» إل شرح المنهاج» ویکره کا في 
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الأنوار وغيره أخذاً من كلام الرافعي والمصنف - يعني النووي - أنه بدعة 
لأهله صنع طعام بجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده لقول جرير: 
«كنا نعدّ ذلك من النياحة» انتهى . 
وقال ابن الحاج في «المدخل»: وأما إصلاح أهل الميت طعاما 
وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب. قال وقد 
سئل مالك رحه الله عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال: تشبه 
بالولائمء قال ابن الحاج: فإذا كان هذا قوله في العقيقة فا بالك به في 
الطعام الذي اعتاد بعضهم عمله في بيت ال ميت وجمع الناس عليه قال: 
وقال أزهر بن عبدالله من صنع طعاماً لرياء وسمعة ل يستجب الله لمن 
دعا له ولم يخلف الله عليه نفقة ما أنفق» قال ابن الحاج: وإذا كان هذا 
في وليمة العرس والختان ف) بالك با اعتاده بعضهم ي هذا الزمان من 
أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليالٍ ويجمعون الناس عليه عكس 
ما حكي عن السلف رضي الله عنهم» فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة 
مكروهة انتهى . 
وقول صاحب الشامل وابن الحاج: إن أهل اميت للطعام 
وجمعهم الناس عليه لم ينقل فيه شيء» إن رادا آنه ۾ ينقل شيء يدل على 
a‏ هو كذلك فإنه لم ينقل شىء یدل على جوازه» وإن أرادا 
أنه ۾ ينقل شيء يدل على المنع منه فیقال بل قد ورد عن عمر رضي الله 
عنه آنه عده من النياحة وتقدم ذكر ذلك عنه» وتقدم أيضا عن جرير بن 
2 البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا يعدونه من النياحة» وهذا حكاية 
إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عده من النياحة» والنياحة حرام 
وكبيرة من الكبائر» وجميع الآيات والأحاديث التي تقدم ذكرها في 
البراهين السبعة والعشرين تدل على المنع منه» وقد تقدم بيان ذلك في 
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الكلام على كل برهان منها فليراجع . 
وفي الأثر عن جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الإجتماع إلى 

آهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. وما ذكر بعده عن أبي البختري 
وسعید بن جبر انا قالا في إقامة الولائم في المآتم: إنه من أمر 
الحاهلية» وما ذکر اشا عن غمر ین لر أنه کان تم من :ذلك: 
وما دکر أيضاً من أقوال العلاء ء في عد ذلك من البدع» وقول بعضهم إنها 

بدعة مستقبحة وأنها من قلب المعقولء كل ذلك فيه أبلغ رد على 
صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعة المأتم . 


والمولد فكيف وقد اجتمع من البراهين الدالة على المنع من بدعتي المأتم 
والمولد سبعة وعشرون رانا ا الكتاب والسنة› وجاء ف في المنع من 
بدعه المولد زيادة برهان من السنة» وف المع من بدعهة لمأتم زيادة 
من قول e‏ الله یله أن ذلك ٣‏ النياحة. ۴ دکره 
يعدون U‏ النياحةء 3 e‏ ال المولد 
ثمانية وعشرین رانا وعلى المنع من بندعة المأتم لسعة وعشرین 
e‏ ولا يخفى على طالب العلم أنه يكفي للمنع من كل واحدة من 
البدعتين برهان واحد فكيف وقد اجتمع على المنع من كلمنه| عدد كثبر 

: من البراهين . فليتق الله صاحبت لقال الباطل وليتأمل الآيات e‏ 
التي ذكرتما حق التأمل وليراجع الحق فإن الرجوع إلى الحق نبل وفضيلة ٠‏ 
ک] أن التمادي في الباطل E‏ رمن خفیت علب | 
دلالة البراهين المذكورة على على المنع من بدعتي لمأتم والمولد أ و خفي عليه 
شىء منها فليعلم أنه إنغا أتي من سوء فهمه للآيات والأحاديث. وليعرف 


AV 


قدر نفسه ولا عل ا هم ر بالکتاب e‏ منه» ومن 
عاد لله ولرسوله ومتبع د الؤمنين . 


قال صاحب المقال الباطل : إني لر آت في كلمتي ما يخالف العقيدة 
اا 


والحواب: أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد خالف الأدلة 
الدالة على المنع من بدعتي الأتم والمولد وهي كثيرة جداً في الكتاب 
والسنة» وقد ذكرت منها نلائين دلیا في تقدم. ومن خالف أدلة 
الكتاب والسنة ونبذها وراء ظهر ظھرہ ول یعباً بها فلا شك أنه قد خالف 
العقيدة الصحيحة» وهى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وتحكيم الكتاب والسنة في محل النزاع قال الله تعالى: لإفإن 
تنازعتم ٤‏ شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون 
حتی بحکموك فا شجر بینہم ثم لا جدوا في نفسهم حرجا ما قضیت 
ويسلموا تسلا وقال تعالى : #وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله 
ورسوله أمرا أن يکون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيناً4 وقال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن 
تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً . وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحذر في خطبه من محدثات الأمور ويبالغ في التحذير منہا ويصفها 
بالشر والضلالة ويقول إنها في النار ويأمر بردهاء وکل من بدعتي المأتم 
والمولد من محدثات الأمور الداخلة في عموم ما حذر منه رسول الله 


AA 


صلى الله عليه وسلم وأمر برده» فمن امتثل أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم باجتناب المحدثات وامتثل أمره بردها فقد استقام على العقيدة 
الصحيحة. ومن خالف أمره وارتكب نميه ولم يبال بتحذيره من 
٠‏ المحدثات فهو خالف للعقيدة الصحيحة شاء أم أى. 


بف 
وقال صاحب المقال الباطل إنه سيظل يطالب خطباء المساجد 
وخطيب المسجد الحرام بالذات بأن يتركوا الأمور الخلافية وأن يعظوا 
ویأمروا وینہوا ويخاطبوا الناس عن المنكرات المجمع عليها ويدعوهم إلى 
الخيرات. منعا للبلبلة وتشويش الأذهان وإعطاء فكرة سيئة عن 
الإسلام» ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم :«الحلال بين والحرام 
بین وبینها أمور متشاءہات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه» . 


والحواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: إن خطباء المساجد 
وخحطيب المسجد الحرام بالذات لم ينہوا الناس عن الأمور الخلافية كا قد 
زعم ذلك صاحب المقال الباطل وإنما كانوا ينهون الناس عا هو خالف 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من البدع ومنكرات 
الأقوال والأفعال» ومن رزقه الله السلامة من تقليد الأباء والشيوخ فيا 
يفعلونه من العادات المبتدعة التي وجدوا آباءهم وشيوخحهم يعملون ا 
خف عليه أن خحطباء المساجد وخطيب المسجد الحرام بالذات م يخرجوا 
عن الطريق المستقيم وإنغا كانوا ينهون الناس عن الأمور المحرمة التي لا 
خلاف في تحريهاء وأما من أعماه التقليد للآباء والشيوخ فإنه لا بد أن 
یری الحق في صورة الباطل أو على الأقل في صورة الأمور الخلافية » وأن 
يرى الباطل في صورة الحق كا هو الواقع من أهل الغلو ني بدعتي الأتم 


۸۹ 


والمولد» وقد دعاهم الغلو في هاتين البدعتين إلى التعصب فما والدفاع 
عنه) بالشبه الملفقة والجدال بالباطل . 
الوجه الثاني : أن يقال كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من 
امنكرات بالإجماع قال الله تعالى: «إفليحذر الذين خالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# ولا بخفى على طالب العلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر ببدعتي المأتم والمولد ولم يفعله) ولم 
يقر أحدا على فعلهاء ولا خفى أيضا أ) إنما أحدثتا بعد زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة» وكل أمر ليس عليه أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه کائنا من کان» 
وفاعله متعرض للوعيد الشديد e‏ الكرية من سورة النور. 
الوجه الثالث: أن يقال إن البلبلة وتشريش الأذهان وإعطاء 
الفكاة PE a Pe RS‏ 
الأمور المبتدعة المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم» وهولاء المخالفون 
للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا 
بالإصرار على فعل البدع بل ضموا إلى ذلك الدفاع عنها بالشبه 
والأباطيل والحجج الداحضة.ء وهذا عين المشاقة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين . وقد قال الله تعالى : ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصيرا . 
فأما خحطباء المساجد الذين ينهون الناس عن البدع التي قد دل 
الكتاب والسنة على المنع منها ويأمرون الناس بلزوم الكتاب والسنة وما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهولآء قد أحسنوا غاية الإحسان 


٩۰ 


وقاموا با يجب عليهم من النصيحة للمسلمين ودعوتهم أ الخير وأمرهم 
العروف ونيهم عن المنكرء ومن لام ا ا و 
أهل البدع ف ن عل ي 
الوجه الرابع : أن يقال كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من 

الحرام البين وليس من الأمور المشتبهة» ومن ذلك العمل ببدعتي المأتم 
والمولد لأن بدعة المأتم من النياحة» والنياحة من الكبائرء والكبائر كلها 

من الحرام ار وأما بدعة المولد فإنها من الزيادة عل الأعياد التي 
شرعها E‏ 
المشروع من الحرا م البين لأنها تستلزم اللإستدراك على الشريعة الكاملة 
وذلك من أعظم الأشياء حرمة وأشدها خطرا» ومن زاد على الأمر 
الشروع فقد تعرض للوعيد الشديد لأن الله تعالى يقول: آم هم 
شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي 
بينهم وإن الظالمين هم عذاب أليم) فوصف الزائدين على الأمور 
امشروعة بالظلم وتوعدهم بالعذاب الأليم فليحذر المصرون على 
بدعتي المأتم والمولد وغيرهما من البدع من هذا الوعيد الشديد. 


وقال صاحب المقال الباطل في الأول من تعليقاته الخاطئة» إن 

الإحتفال بالمولد النبوي أو تقديم الطعام في المآتم ليس من شعائر الدين 

ولا أتصور أن أخذا يعتبرها عبادة أو سنة أو عملا دا ثاب فاعله 
و تارکه . 

والجواب: أن يقال قد اعترف صاحب المقال الباطل أن بدعتي 

المولد والمأتم ليستا من شعائر الدينء وهذا الإإعتراف يتضمن الإعتراف 


۹۱ 


بأن) من البدع» والبدع كلها شر وضلالة وكلها في النار كا جاء ذلك في 
عليه وسلم يحذر من البدع غاية التحذير ويأمر بردها على وجه العموم» 
وقد تقدمت الأحاديث بذلك فلتراجع 

وأما قوله ولا أتصور أن ا يعتبرها عبادة أو تة أو عملا دینیا 
تاعا عاف کب ) 

فجوابه: أن يقال قد زعم بعض المفتونين ببدعة المولد أن 
e‏ شرعا وأنه مشروع في الاإسلام وأا بدعة حسنة 
حمودة» ورعم بعصهم آنها سنة مباركةء ونقل عن السيوطي أنه قال : 
إن عمل المولد من و الحسنة التى يثاب عليها صاحبهاء» وقد رددت 
على هذه الأقوال الباطلة في كتابي المسمى ب «الرد القويء على الرفاعي 
والمجهول وابن علوي » وبیانٰ أخحطائهم ٤‏ المولد النبوي» فليراجع 
الكتاب فان لاحت المقال ا وعلى عیره من المفتونين 
ببدعة المولد النبوي . 

وأما بدعة المأتم فقد قال صاحب المقال الباطل في مقاله الأول 
المنشور في جريدة الندوة الصادرة في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 
الكتاب» قال فيه عن أهل الميت الذين يقيمون المأدبة في المأتم أنهم 
يطعمون الفقر والفقيرات› وي کلامه هذا رد على قوله أنه لا يتصور أن 
أحداً يعتبرها عبادة أو سنة أو عملا دينياً يثاب فاعله فإن إطعام الفقراء ‏ 
عبادة ديني یثات ۰ یشرع ا اللصية 
ا î‏ الج ا اجا 


۹۲ 


) يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حدیث عبدالله بن جعفر رصي الله عنہے| وقال 
الترمذي هذا حدیث حسن وصححه الحاكم والذهبي . 

وروی الإمام أحمد وابن ۰ ماجه أيضا عن أسہاء بنت عميس رضي الله عنبا 
نحو حدیث ابنہا عبدالله بن جعفر رضي الله عنها. . 


فصل 
وقال صاحب المقال الباطل إن ما يكن أن حجري ضمن الإحتفال 
بالمولد أو المآتم من قراءة للقرآن أو ذكر لله أو صلاة على رسوله بالطريقة 
المشروعة فتلك هي العبادة التي يجب أن تكون وفق ما شرع الله . 
والحواب : أن يقال إن الله تعالى لم يأمر بالإحتفال بالمولد النبوي 
ولا بالآتم ولم يأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم یفعله ولم يقر 
أحدا على فعله ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم» ولم يرد في 
الشريعة الكاملة ما يدل على تخصيص ليلة المولد النبوي وأيام المصائب 
بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» 
هذا فمن خحصص ليلة المولد أ و آيام الملصائب بأعمال ليس عليها 
أمر النبي صلى الله عليه و ل فأعماله مردودة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «(من عمل عماا لیس عليه أمرنا فهو رد» وي هذا الحديث 
الصحيح أبلغ رد على قول صاحب المقال إن ما يكن أن يجري ضمن 
الإحتفال بالمولد أو المآتم من قراءة للقرآن أو ذكر لله أو صلاة على رسوله 
نها عبادة يجب أن تكون وفق ما شرع الله . 
وأيضاً فإن النبي صلل الله عليه وسلم قال: «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 


۹۳ 


ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ولم يكن من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تخصيص ليلة المولد النبوي وأيام المصائب بقراءة القرآن وذكر الله تعالى 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم» وما لم يكن من سنة رسول | الله 
صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من 
الأعمال المحدثة الت جب ردها عملا بالحديث الصحيح . 
فصل 

وقال صاحب المقال الباطل والبدعة المنكرة ك) عرفها فقهاء 
(هي كل طريقة خترعة في الدين تضاهي الشريعة» وحملات 
المولد أو المآتم و الد اد ومقارنة صنع الط في المآتم 
بالنياحة مقارنة غير صحيحة . ) 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن صاحب المقال 
الباطل قد اعترف أن حفلات المولد والمآتم ليست من الدين أبدأء ويلزم 
على هذا الإعتراف منه أن يعترف أنها حفلات محدثة في الاأسلام» وإن ن 
يعترف ذا فكلامه متناقض . والكلام المتناقض مطرح ومردود على 
قائله . 

الوجه الثاني : أن أقول قد ذكرت في تقدم أن الله تعالى شرع مذه 
الأمة سبعة أعياد زمانية على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي 
يوم الحمعة ويوم الفطر ويوم اللإضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة 
وقد أحدث الناس أعيادا زمانية ا یأمر الله ہا ولا رسوله صلی الله عليه 
وسلم ولم يعمل بها أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ومنها الإحتفال 
بالمولد النبوي واتخاذه اا اها للأعياد المشروعة . بل إن کثیرا من 


۹٤ 


الجهال في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد النبوي أعظم مما 
بحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى . وذلك من إضلال الشيطان هم 
وتعظيمه لبدعة الولد في نفوسهم ك أخبر الله عنه أنه قال: 
#ولأضلنہم 4 وقد بلغ من إضلال الشيطان لبعض المفتونين ببدعة المولد 
ا فزعم بعضهم أن اللإحتفال بالمولد مطلوب شرعا 
وأنه مشروع في الاإسلام» وزعموا أيضا بدعة حسنة محمودة» 
اغموا اتا أنها سنة مباركة» وزعموا أ يضاً نها من البدع الحسنة التي 
يثاب عليها صاحبها. وقد ذكرت هذه الأقوال الباطلة مع الرد عليها 
ني كتابي المسمى ب «الرد القوي»» على الرفاعي ا 
وبيان أخطائهم ي المولد النبوي» فلتراجع هناك ولا بخفى ما في هذه 
الأقوال الباطلة من المعارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد 
اللحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره وعدم المبالاة بنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المحدثات ومبالغته في التحذير منها وقد قال الله 
تعالى : مإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم#. 


الوجه الثالث: أن يقال لا بخفى ما ني الإجتماع إلى أهل اميت 
وصنعهم الطعام للناس من المضاهاة لحفلات النكاح التي شرعها الله 
تعالی على لسان نبيه حمد صلى الله عليه وسلم» وشتان ما , بين آيام 
الفرح والسرور وأيام الصائب والأحزان» وقد دکرت في) تقدم قریہا عن 
ابن امام أنه قال في اتخاذ الضيافة من أهل الميت أنها بدعة مستقبحة»» 
ودکرت أيضا ما دکره صاحب («(عول المعبود» عن کثر من الفقهاء أنهم 
قالوا إن الضيافة من أهل الميت قلبٌ للمعقول وعللوا ذلك بأن الضيافة 
إغا تكون للسرور لا للحزن. 


وأما قول صاحب المقال الباطل إن مقارنة صنع ٤‏ لاتم 
بالنياحة ا غر صحيحة . 


ا : أن يقال هذا قول باطل مردود با رواه ابن أبي شيبة عن آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان يعد الإجتماع إل هل 
اميت وإطعام الطعام من النياحة» ومردود أيضاً جا رواه الإمام أحمد وابن 
ماجه عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه أنه قال: «كنا نعد 
الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وهذا 
حكاية إجماع من الصحابة رضي الله عنم على ع الحفلات التي تقام في 
المأتم من النياحة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه» وني رواية «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
یقول به» وقال صلى الله عليه وسلم وإقتدو باللڏين من بعدي آي بكر 
وعمر» وقد ذکرت هذه الأحاديث قريبا فلتراجع 


وإذا علم هذا فليعلم أ اطراح قول الخليفة اا الي 
جعل الله الحق على لسانه وقلبه وعدم الل ةلس افر اة 
وكذلك اطراح ما حکاہ جریر بن عبدالله Ena‏ 
زضي ا لجر الام الهين» ويلزم على اطراح قول عمر رضي الله 
عنه اراح قول النبي صلى الله عليه وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أي بکر وعمر» واطراح قوله أيضاً: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
يقول به» وما لزم عليه اطراح قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول 
سوء جب رده على قائله والتحذير من الإغترار به» وكذلك اطراح قول 
عمر رضی الله عنه وما ذكره جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن الصحابة 
رضي الله عنم لا شك أنه قول سوء جب رده على قائله والتحذير من 
الإإغترار به. 


۹٦ 


وبعد فهل يقول رجل له عقل ودين في قول عمر رضي الله عنه 
حيث عد الإجتماع إلى أهل الميت وإطعام الطعام من النياحة إن هذه 
مقارنة غير صحيحة» وهل يقول رجل له عقل ودين في قول جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الإجتماع ى آهل الميت وصنعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة» إنها مقارنة غير صحيحة» کلا إن الذي له 
عقل ودين لا يستسيغ خخطئة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ولا تخطئة غيره من الصحابة رضى ي الله عنهم ولا يستجيز ذلك» ومن 
المعلوم الذي لا يشك فيه عاقل له علم ومعرفة بالصحابة رضي الله عنهم 
أنهم كانوا أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ويما هو موافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو خالف لهء 
وعلى هذا فمن خالف إجماعهم على عد الاإجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة فإنه يخشى عليه من الوعيد الذي توعد الله به من 
شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين . 


فصل 

وقال صاحب المقال الباطلء ثانيا: أن الصفة التى تنطبق على 
حفلات المولد أو الطعام £ لمآتم أنها عادات إجتماعية کدفاڈت الزواج 
والأعياد والتكريم والقدوم من السفر وتخضع مقاييسها والحكم عليها ‏ 
على ضوء ما يجري فيها فن جرى فيها حرام فهي حرام» e‏ 
المعاصي وجرى فيها خير فإنها تكون خيراء وهذا ما قاله كثیر من 
العلاء. 

والجواب : عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن الإحتفال الد 
ف عله اعمال عدا مضاسا للأعياد التي شرعها الله تعالى على لسان 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو من المحدثات والأعمال التي ليس 


۹۷ 


عليها أمر النبي ب ا ف أي أنه صلى الله عليه وسلم ن 
بحتفل بمولده ولم يأمر بالإحتفال به و يقر أحدا على الاحتفال به بل إِنه 
| یکن يفعل في زمانه وزمان أصحابه رضي الله عنهم وإنغا حدث 
الإإاحتفال به بعد زمان ا ل اه بنحو من ستمائة 
سنة» وني الإحتفال بالمولد النبوي مشابية تامة للنصارى فإنهم كانو 
محتفلون بمولد المسيح ويعظمونه» وما كان ذه المثابة فهو داخحل ي عموم 
ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر برده حيث قال في 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
فن امن ب او ع عا ا را ف رات 
الأمور فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال في حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عن : «أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله وخبر 
اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» وقال في 
حديث عائشة ئشة رضي الله عنها : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» وڼي رواية عمل عه لن عله اا فهو رد» أي مردود. 
وأما الطعام الذي يصنعه أهل ليت للناس فهو من المحدثات 
والأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه مضاهاة 
لا شرعه الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من عمل 
الولائم ٤‏ النكاح» وفيه أيضا خخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
E N POL TLE‏ 
الطعام لأهل الميت ولم يأمر أهل ال ميت أن يصنعوا الطعام للناس. ففي 
صنعهم الطعام للناس غالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي هو خير اهدي وأحسنه . وفيه أيضاً قلت للمعقول» فان المعقول 
As EE E‏ 
مشامهة أهل الحاهلية ي سننہم وأفعاهم› وقد تقدم قول ا ي البختري 


۹۸ 


وسعيد بن جبير أن الطعام على الميت من أمر الجاهلية . وهو أيضاً من ٠‏ 
التاحة كاتص غل ذلك اللفة ال اشد عبرب الطاب رضي اة عه 
وذكره جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله 
عنهم . وما كان هذه المثابة ووا و ع و منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و وأمر برده. 

الوجه الثاني: أن يقال إن الحكم ٤‏ ج الأمور وکود ا 
الكتاب والسنة لا .إلى آراء الناس. واستحساناتيم ومقاييسهم وعاداتهم 
التي وجدوا عليها آباءهم وشيوخهم الذين ليسوا من ذوي البصائر في 
الدين . وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من بدعقي المولد 
والمأتم من غير اشتراط آن يجري فيه شيء حرام . وقد تقدم بيان ذلك 
في الكلام على البراهين التي تقدم ذکرهاء ا الكتاب والسنة 
فهو مردود على قائله کائنا من کان. 


الوجه الثالث: أن يقال إن الحكم اي الد راان ا 
ليس مرتبطاً ما يجري فيهيا من حرام كا قد زعم ذلك صاحب المقال 
الباطل» والدليل على هذا أن رسول الله صلل الله عليه وسلم حذر مته 
من المحدثات عل وجه العموم وأمر بردها من غير تفصيل بين ما مجري 


فيه شىء من المحرم وما لا يجري فيه شيء من ذلك ولو كان التفصيل شيئ ) | 


لازماً لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة متنع . وإذا جرى في بدعة من البدع شيء من المحرمات فلا 
شك ات فا ا 


فصل 


۹۹ 


1 يقل الصادق المصدق: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده». 
والحواب: أن يقال إن ذكر الله تعالی مرغب فيه في كل وقت _ 
قال الله تعالی : ڈیا ہا الذین آمنوا اذکروا الله ذكراً کثیراً) وقد ورد 
الترغيب في الإكثار منه في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان وعشر دي 
الحجة . فأما ليلة المولد النبوي وأيام المصائب فسبيلها سبيل سائر الليالي 
والأيام التي ليست بفاضلة. إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يخصها بشىء من العبادات والأذكار دون ساثئر الليالي والأيام . 
والعبادات مبناها على التوقيف والاإتباع لا على الهوى والربتداع› 
يجوز لأحد أن يخرج عن المج الذي کان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . بل الواجب على كل أحد أن يسلك 
سبيلهم ويقتفي رهم ي کل شي من أمور الدين فقد جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفرقة الناجية من هذه الأمة فقال: 
«ما آنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي وغيره من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عني) وقال الترمذي حديث حسن عريب . 
وروی الطبراني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. 


فصل 
وقال صاحب المقال الباطل : وهكذا فإن الاحتفال بالمولد النبوي 
أو خلافه أو إطعام الطعام في المآتم لا علاقة له بالدين ولا العبادة ولا 
الشريعة ولا البدعة. 
والحواب: عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن الدين والعبادة 
والشريعة ترجع إلى مسمى واحد لأن الدين هو العبادة التي جاء الأمر بها 


| + 


في الكتاب أو السنة وهو الشريعة التى شرعها الله تعالى على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم فالتفريق بين الدين والعبادة والشريعة من 
أجل اختلاف أسمائها تفریق لا داعي له ولا حاصل ته . 

الوجه الثاني : أن يقال إن اللإحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام 
ف الماتم ليسا من الدين الذي أكمله الله لعباده» وما كان كذلك فلا بد | 
اا تكن داخ ق مى لاحات لى قد غا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في التحذير منها وأمر بردها بدون . 
استثناء شىء منها. وقد جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة 
أحاديث صحيحة أنه قال : «كل حدثة بدعة وكل بدعة ضصلالة» 8 
النص عنه أيضا أنه قال: «وشر الأمور حدتاتہا» وجاء النص عنه ا 
أنه قال : e‏ ضلالة في النار» وقد تقدم ذكر هذه اررض 
فلتراجع . وهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة 
جلاعا التي ليس عليها أمر النبي صل الله عليه وسلم وهي 
كثيرة جدا عند المفتونين بالبدع» ومنها الإحتفال بالمولد النبوي وإطعام 
ا ا 

الوجه الثالث: أن يقال من زعم أن الاحتفال بالمولد النبوي 
وإطعام الطعام في المآتم لا علاقة ه) بالبدعة فلا شك أنه قد خالف 
النص الثابت عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال : «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار» وقوله أيضاً: «وشر الأمور 
محدثاتہا» وما حالف النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه فهو 
قول سوء يجب رده على قائله. وقد توعد الله تعالى من خالف آمر النبي 
صلی الله عليه وسلم ا الوعيد فقال تعالى : #فليحذر الذين خالفون 


. 1۷ - 10 ص‎ )١( 


عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد 
رحه الله تعالى أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

الوجه الرابع : أن يقال إن الإحتفال بامولد النبوي قد جعله 
الجهال عيداً مضاهيا لعيدي الفطر والأضحى وغيرما من الأعياد المشروعة 
للمسلمين . وما كان زائداً على الأعياد المشروعة ومضاهياأ فهافلايقول 
عاقل له حظ من العلم إنه لا علاقة له بالبدعة» وأما إطعام الطعام في 
المآتم فهو من النياحة بنص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
يضا: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» 
وجاء في حدیث جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه أنه قال: «كنا نعد 
الإجتماع إلى أهل اميت وصنيعة الطعام دفنه من النياحة» وهذا 
حكاية إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عد إطعام الطعام في 
لاتم من النياحة» وعلى هذا فلا يقول عاقل له حظ من العلم إنه لا 
علاقة هذا العمل بالبدعة. 


يقول به» وقال فيه ا 


فصل 
وقال صاحب المقال الباطل : وهكذا أيضا فإن الإستدلال باية 
يوشرعر 3 ف الد ما 1 يأُذن به الله چ رمن ادت ٤‏ 


الأحوال. ا 


وقد قال ا المقال الباطل في التعليق الأول ما نصه» إنني 
اعتبر کل الأحاديث والآيات الواردة ٤‏ الرد على أو التي رددها خحطیب 


۰۲ 


الجمعة بالمسجد الحرام وكلها حول الإبتداع في الدين خارجة عن 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: لا خفى على من له 
حظ من العلم والفهم ما ي کلام المردود عليه من المكابرة في إنكار 
الإإستدلال بالاية والحديث المذكورين على المنع من بدعتي المولد والمأتم» 
وما فيه أا من المكابرة في قوله: إن كل الأحاديث والآيات الواردة 
حول الإبتداع ٤‏ الدين خارجة عن موضوعه ومقحمة عليه أي إنها 
على حد زعمه لا تدل على المنع من بدعتي المولد والأتم» ولا بخفى ماني 
کلامه أيضا من المعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم 
س وة الاماء الراقدين مدن كرا ا زغضرا غلها بال جذ 
زلا غات الابور ن كل فنع و دع ف فا 
ا لحديث الصحيح ببطل قول المردود عليه ويجتشه من أصله لأنه يدل على 
أن كل ما خرج عن سنة رسول الله صلى الله . عليه وسلم وسنة الخلفاء 
الراشدين من الأعياد والإحتفالات فهو من المحدثات والبدع 
والضلالات التي يجب ردهاء ومن ذلك الإحتفال بالمولد النبوي وإطعام 
الطعام في المآتم فيجب المنع من هاتين البدعتين لأن) خارجتان عن سنة 
رسول الله صلى الله عل عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ولا 
يستطيع صاحب المقال الباطل ولا غيره من المفتونين بالبدع أن يدخلوهما 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين 
المهدين . 

الوجه الثاني أن يقال إن الإستدلال بقول الله تعالى: بام هم 
شركاء شرعوا هم من الدين ما لر يأذن به الله وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : «من أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ياي على 


۰۳ 


البدع کلهاء ومنہا بدعة الإحتفال بالمولد النبوي وبدعة إطعام الطعام في 
المأتم لأن کلذ من هاتين البدعتين قد أحدثت بعد زمان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وليستا من الأفعال التي کان علیها أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد ذكرت قريباً قول النووي في الكلام على قول 
النبي صلى الله عليهه وسلم :«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» أنه صریح في رد کل البدع والمخترعات وأنه ينبغي حفظه واستعماله 
في إبطال المنكرات وإشاعة الإستدلال به» وذكرت أيضا قول الحافظ ابن 
حجر أن فيه رد المحدثات وأن الهى يقتضى الفساد لأن المهيات كلها 
ليست من أمر الدين فيجب ردهاء وإذا تعارض قول النووي وابن حجر 
وقول صاحب المقال الباطل وأمثاله من المفتونين بالبدع فلا شك أن قوله 
وآقوال أمثاله ي تقرير البدع وتأییدها بالشبه هو المطرح المردود. 


الوجه الغالث: أن يقال ما زعمه صاحب المقال من أنه لا يصح 
الإستدلال بالاية والحديث في موضوعه - أي إنه لا يصح الاستدلال ہا 
على المنع من بدعتي المولد والمأتم على حد زعمه ‏ وكذلك قوله إن کل 
الأحاديث Ph‏ الواردة حول الاإبتداع في الدين خارجة عن موضوعه 
ومقحمة عليه - أي إنه ليس فيها دليل على المنع من بدعتي المولد والمأتم 
على حد زعمه EOE eg‏ 
دلیل من كتاب ولا سنة »وما ليس عليه دليل فحقه الرد والاطراح ولا 
عبرة به. 
الوجه الرابع : أن يقال إن المحققين من العلماء قد أنكروا 
الإحتفال بالمولد النبوي وصرحوا أنه بدعة ولا يجوز فعله» وقد ذكرت 
أاقوا لهم في ذلك في كتابي المسمى ب« الرد القوي» على الرفاعي 
والمجهول وابن علوي وبيان أخحطائهم في المولد النبوي» فليراجع 


۰€ 


هناك وأما الإحتفال بالمأتم وإطعام الطعام فيه فهو حالف هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه قد أمر أهله أن يصنعوا طعاما 
لأهل الميت ولم يأمر أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس» وقد أنكر 
الملحققون من العلاء صناعة الطعام من ليت وصرحوا أنه بدعة 
وقال بعضهم : : إنه بدعة مستقبحة» ونص أمر المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على E e E‏ البجلي رضي الله 
عنه إنہم كانوا يعدونه من النياحة» وقال أ بو البخترى وسعید بن جبیر 
إنه من أمر الجاهلية» وقد ذكرت كلام ل فلیراجع ففیه ' 
وفيا ذكره العلاء في المنع من بدعة المولد أبلغ رد على زعم المردود عليه 
أن الأيات والأحاديث الواردة حول الإبتداع في الذدين خارجة عن 
موضوعه ومقحمة عليه . 
فصل 
وقال صاحب المقال الباطل ثالث : لا أجد في حديث «إصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فإِنہم قد أتاهم ما يشغلهم» أية دلالة على تحريم صنع 
ا من آل E‏ ولضيوفهم من المعزين والمواسين» ولا 
يعني أهل الميت أصلا ولا يخاطبهم» بل هو جرد حث لغيرهم من 
الأقارب والجيران على مكرمة من مكارم الأخحلاق لمساعدة من نزلت بهم 
مصيبة اموت وهي سنة في حق الأقارب والحيران وليست في حق الأولين 
ولا ذنب للآخرين» فإذا لم يقدم أحد من الأقارب والجيران الطعام لأهل 
اميت ماذا يصنعونء هل يظلون وضيوفهم من المعزين والمواسين جياعاء 


ام صن ان وإذا فعلوا وأكلوا وأكل الناس معهم سیکونون 
آئمين› وما e‏ 


والجواب : أن يقال ما صنع أهل الميت الطعام لأنفسهم فلم يأات 
عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على المنع منه. وأما الإجتماع 
عند أهل ال ميت وصنعهم الطعام للناس فهو من المحدثات التي ليس 
عليها أمر النبي صلل الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين وتابعيهم بإحسان. وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلل الله 
عليه وسلم فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو ‏ 
داود وابن ¿ ماجه من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء وي رواية لأحمد 
ومسلم والبخاري تعليقاً جزوماً به «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهر 
رد»» وقد تقدم قول عمر رضي لله عنه أن الإإجتماع إلى أهل الميت وإطعام 
الطعام من النياحة . وتقدم أيضاً قول جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه: «کنا نعد الإ جتماع 3 آهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من 
النياحة» وتقدم اشا قول ا بي البختري وسعيد بن جبر أنه من أمر 
الجاهلية» وفي هذا مع ات قبله من الحديث الصحيح وقول عمر 
وجرير بن عبدالله رضي الله عنما أوضح دليل على المنع من بدعة المآتم» 
ومن لم يفقه هذا الدليل الواضح فليستعذ بالله من الطبع على القلب. 

وأما قول صاحب المقال الباطل : أما دليلنا على الحواز فإنه ما رواه 
أبو داود في سننه عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلا رجع استقبله 
داعي امرأته - ای زوحة الميت - فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام 
فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على 
جواز ما يصنعه أهل الميت من طعام ودعوة الناس إليه سواء بقصد طلب 


۱۰٦ 


E N 


فالحواب عنه من وجوه أحدها: أن يقال إن الكاتب قد حرف 
كلمة في الحديث وزاد فيه جملة أفسدت اللفظ وغيُرت المعنىء فأما 
الكلمة التي وقع فيها التحريف فهي قوله: «داعي امرأته» والذي في 
س أي داود «داعي امرأة») بالتنكير لا بالاأضافة» وقد وقع هذا 
التحريف في «مشكاة المصابيح»» ولعله وقع من بعض النساخ بعد 
المؤلف» وآما الحملة التي أفسدت اللفظ وغيْرت المعنى فهي قوله - أي 
زوجة الميت وقد سبقه إلى هذه الزيادة التي قدغَيّرت المعنى على القارىءحيث 
قال في شرح المشكاة - أي زوجة المتوفى - وسأذكر لفظ الحديث عند أبي 
داود وغيره ليتضح خحطأصاحب المقال الباطل ومن سبقه إلى التحريف في 
الحديث والتفسير الباطل في بيان المراد بالمرأة. 

الوجه الثاني : أن يقال قد جاء في حديث جيد الإسناد أن الميت 
الذي خرج النبي صلل الله عليه وسلم معه كان من الأنصارء وجاء فيه 
وفي أحاديث أخر ما يدل على أنه أبو الدحداح الذي تصدق بحديقته 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: «كم من عذق مدلى في الحنة 
لأبي الدحداح» وأما المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إلى الطعام فهي امرأة من قريش وهي أخت سعد وعامر ابني أبي وقاص 
رضى الله عن وعنها. فأما الدليل على أن الميت من الأنصار فقد رواه 
O N OOS‏ 
عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل 
الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الحنة» وروی الامام 


۰۷ 


أحمد أيضاً عن محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ابن الدحداح» قال حجاج أبي الدحداح ثم أتي بفرس عري 
فعقله رجل فرکبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعی خلفه قال: فقال 
رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كم من عذق معلق 
أو مدلى في الحنة لأي الدحداح» قال حجاج في حدیثه قال رجل معنا : 
عد جار ب مق لجل فال رول اله هل اه عا وا 
رکم من عذق مدل لاي الدحداح في الحنة» وقد رواه مسلم والطبراني 
ي الكبير بنحوه» وفي رواية للطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
قال صلينا على ابن الدحداح رجل من الأنصار فلا فرغنا أتق رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس حصان فركبه حين رجع من 
ا لجنازة. وروى البيهقي في سننه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل 
من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة وأنا 
غلام مع أبي فجلس على حفرة القبر وجعل يومي إلى الحفار ويقول: 
«(أوسع من قبل الرأس أوسع من قبل الرجلين ورب عذق له في الجحنة» 
وقد ذكر ابن سعد في : «الطبقات الكبرى» جملة من نساء الأنصار اللاي 
بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منهن أمامة بنت محرث بن 
زيد بن ثعلبةء قال: وأمها سلمى بنت أي الدحداحة صاحب العذق 
المذلل فى الحنة» ويستفاد من قول ابن سعد أن البشارة بالعذق المذلل في 
ا لجنة إنما وردت في حق أبي الدحداح ولم ترد في حق غيره» وقد علم نما 
تقدم من الأحاديث أن أبا الدحداح هو الميت الذي جاء ذكره في حديث 
عاصم بن کلیب الذي رواه ابو داود وغیره . 

وأما الدليل على أن المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى الطعام حين رجع من الجنازة كانت من قريش فقد رواه 


٩۸ 


الإمام أحمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة عن 
عاصم بن کليب عن أبيه ا م فاا قال حرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلا رجعنا لقينا داعي امرأة من 
فريش فقال : یا رسول الله إن فلالة تدعوك ومن معك ی طعام 
فانصرف فانصرفنا معه فجلسنا مجالس الخلمان من آبائهم بین يدم ثم 
جي ء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ووضع القوم 
عنا ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى 
تسقط ثم أمسكوا بأیدینا ینظرون ما يصنع رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلفظها فألقاها فقال: «أجد لحم شاةأحذت بغير إذن أهلها» 
فقامت المرأة فقالت يا رسول الله : إنه كان ف نفسي أن أجمعك ومن 
معك على طعام فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع وكان عامر بن أي 
وقاص ابتاع شاه أمس من البقيع e‏ إليه أن ابتغی ل شاه فلم 
توجد فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إلي فلم يجده الرسول ووجد 
أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اطعموها الأسارى» إسناده صحيح رجاله كلهم من رجال الصحيح سوی 
كليب بن شهاب الحرمي والد عاصم وهو ثقة وثقه أبو زرعة وابن سعد 
وقال رأيتهم یستحسنول حديثه ومحتجون به » ودکره ابن حبان ٤‏ ثقات 
التابعين وقال : يقال إن له صحة » وقل روی له آهل السنن والبخاري 
ف جزء رفع البدير: ) 
وقال اودارذق الات الثالث من «كتاب e e‏ 
العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار قال خر جنا رسول الله صل الله عليه وسلم في جنازة فرأیت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من 


۰۹ 


قبل رجلیه أوسع من قبل رأسه» فلا رجع استقبله داعي امرأة فجاء 
وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأکلوا فنظر آباؤنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال : «أجد لحم شاة أخحذت 
بغبر إذن أهلها» فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى 
البقيع د يشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اث شر شا ان 
أرسل إلى ما بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم : «أطعميه الأسارى» وقد رواه البيهقي 
في «دلائل النبوة» من طريق أبي داود بمثل روايته. ورواه الدارقطني في 
سننه من طريق ابن دريس عن عاصم بن کليب عن آبيه عن رجل من 
الأنصار فذكر أوله بنحو رواية آي داود وقال فيه فلا انصرف تلقاه داعي 
امرأة من قريش فقال: إن فلانة تدعوك وأصحابك وذكر بقيته بنحو ‏ 
رواية أحمد» ورواه الدارقطنى أيضا حدثنا علي بن محمد بن عبيد حدثنا 
ابن أي خيثمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد بن زياد عن 
عاصم بن كليب عن أبيه قال حدثني رجل من الأنصار قال خرجت مع 
EAP SE‏ > ثم ذکر نحوه وقال فيه 
قالت : فبعثت إلى أ خي عامر بن أي وقاص وقد اشترى شاة من البقيع 
فلم يکن اي ٿم فدفع أهله الشاة إل . 

) إسناده صحيح › > أما علي بن محمد بن عبيد فقال فيه الخحطيب 
البغدادي : كان ثقة أميناً حافظاً عارفاًء ونقل الخطيب عن طلحة بن 
محمد بن جعفر أنه قال فيه الحافظ الثقة» وترجم له الذهبي في «تذكرة 
ا لحفاظ» وقال فيه الحافظ الإمام وذكر قول الخطيب فيه وأقره وأما ابن أي 
خيثمة فهو أحمد بن زهر بن حرب قال فيه الخطيب البغدادي كان ثقه 
عالاً متقنناً حاف ظا بصیرا بأيام الناس راوية للأدب. قال: وذكره 
الدارقطني فقال: ثقة مأمون» وترجم له الذهبي د فى «تذكرة الحفاظ» 


1۱۰ 


وقال فيه الحافظ الحجة الإمام» وذكر قول الخطيب فيه وأقره» وأما ٠‏ 
موس بن إسماعيل التبوذكي وعبدالواحد بن ا من رجال 
e E i ORE‏ هل السنن» 
وأبوه تقدم الكلام ي توثيقه . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المسمى ب «الإصابة» 
E TT‏ 
عاصم بن كليب عن آبيه حدثني رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة وأنا غلام مع أبي يومئذ - فذكر 
الحديث في قصة المرآة التي أضافتهم بالشاة وأن النبي صل الله عليه 
وسلم أخذ لقمة فلاكها ولم يسغها فقالت المرأة: أرسلت إلى البقيع فلم 
أجد شاة تباع وكان خي عامر بن أبي وقاص عنده شاة فدفعها أهلها إلى 
رسولي وهو غائب» الحديث. 

وقد تبين من سياق هذه الأحاديث أن الميت الذي خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم معه وأخبر أن له عذقاً ف الحنة هو أبو الدحداح 
الأنصاري وأن المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
الطعام كانت قرشية وهي أخحت سعد وعامر إبني أبي وقاص 0 
الدحداح التي هي زوجة الميت› ففي هذا ابلغ رد على من زعم آن 
صاحبة 0 زوجة اميت والله أعلم . 

الوجه الثالث: اأ ا المقال الباطل قد اختصر الحديث 
اختصاراً أل به وأوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 
أكلوا طعام المرأة» وليس الأمر كذلك لأن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لفظ اللقمة من فيه من حين ابتدأوا في الأكل فرفع القوم أيديم 
وأخحذوا بأايدي غلمانهم عن الطعام وألقوا ما كان معهم ثم إن رسول الله 


۱۱۱ 


صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تطعمه الأسارى. وقد تقدم بيان ذلك 
ي حدیث عاصم بن کليب. 


فصل 

وزعم صاحب المقال الباطل أن رسول ااا اا ا ر 
يقل لمخالفه أنت جاهل أو إنك تقول بغير علم . 

والحواب أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأب 
ذر الغفاري رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه : «إنك امرؤ فيك جاهلية» 
وعاب الذين أفتوا بغيراعلم وشدد في الأإنكار عليهم»› » فأما حدیث آي ذر 
رضي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أي 
ذر رضي الله عنه قال: کان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه. أعجمية 
فنلت منها فذكرني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : «أسايہت فلانا) 
قلت: نعم» قال: «أفنلت من أمه» قلت: نعم قال: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن قال: «نعم» هذا 
لفظ البخاري في «كتاب الأدب» من صحيحه. وفي رواية لمسلم قلت : 
يا رسول الله من سب الرجال سبوا باه وأمه قال: «يا أبا ذر إنك امرؤ 
فيك جاهلية» وي رواية له أخحرى بعد قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 
ال: قلت على حال ساعتي من الكبر قال : «نعم على حال ساعتك من 
الكبر». ) 

وفي قوله صلی الله عليه وسلم اا «إنك امرؤ 
A O‏ نت جاهل. وفي الحديث 
e TER ۰‏ 
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ووصفه إياهم بالعي الذي هو الجهل وعدم العلم فقد رواه أبو داود 
والدارقطني والبيهقي من حديث جابر الله عنه قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأ ثم احتلم فسأل أصحابه 
فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ا 
تقدر على الماء فاغتسل فمات فلا قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إ إذ م يعلموا فإما شفاء 
العي السؤال غا كان يكفيه ن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه 
خرقة نم يسح عليها ويغخسل سائر جسده» وقد روه الإمام أحمد مد وأبو 
داود وابن ماجه وابن خزية وابن حبان في يحو والحاكم ف 
مستدرکه والدارقطني والبيهقي ٤‏ ےا ر حدیث ابن عباس 
رضي الله عنما ختصرا وصححه الحاكم والذهبي . 


قال الأثير في «النباية» وابن منظور ي «لسان العرب: العي 
الجهل قال اأ بو الطيب شمس الحق العظيم آبادي نف «عون المعبود» 
والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال ۰ وقال الخطابي في هذا 
الحديث من العلم أنه عا۔ بهم بالفتوی بغیر علم وأ لح هم الوعيد بأن دعا 
عليهم وجعلهم في الأثم قتلة له انتهى . وفي هذين الحديثين وحديث أبي 
ذر رضي الله عنه بلغ رد على صاحب المقال الباطل الذي قد يذل وسعه 
ا درو من بدعتي امأتم رامول و 
أنواع البدع والمخالفات . 


فا 
وزعم صاحب المقال الباطل أن المنافقين لم يجرموا من بر النبي 
صلى الله عليه وسلم وعطفه . قال : ولم يسلط عليهم لسانه وقسوته . 


11۳ 


ا ات عو ها فن ناخد أن قال اة الي صل ان 
عليه وسلم لم يكن يبر المنافقين ويعطف عليهم كا زعم ذلك صاحب 
المقال الباطل» وإغا كان يعاملهم ما أمره الله به من جهادهم والغاظة 
عليهم » قال الله تعالی ٤‏ سورة التوبة وسوره التحريم : یا ا النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ‏ قال عطاء نسخت هذه الأية كل 

ن العفو والصفح . ذكره البغوي ٤‏ تفسیره . قال : واخحتلفوا ي 
صفة جهاد المنافقين› قال ابن مسعود : بيده فن لم يستطع فبلسانه وإن ۾ 
يستطع فبقلبه» وقال: لا تلق المنافقين إلا بوجه مكفهر وقال ابن 
عباس : باللسان وترك الرفق وقال الضحاك: بتغليظ الكلام وقال 
الحسن وقتادة : باقامة الحدود عليهم › قال ابن کثر: وقد يقال : نه ک 
منافاة ن هذه الأقوال لاه تارة يۇاخذهم هذا وتارة هذا بحسب 
الأحوال وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنما 
أنه قال: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة 
الزجر والتغليظ . وقد روی الاإمام أمد والطبراي . عن أي مسعود 
الأنصاري ر ضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله ا 
خحطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فيكم منافقين فمن سميت 
فليقم » > ثم قال: قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان حتی سمی ستة 
وثلاثین رجلا ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله» وفي رواية الطبراي : 
«فسلوا الله العافية) قال فمر عمر على رجل تمن سمی مقنع قد کان 
يعرفه قال مالك : قال فحدثه بجا قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
فال تدا للف سا تر اليوم . وفي هذا الحديث مع ما تقدم ذکره من ٠‏ الأية 
الكريمة وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين أبلغ رد على من رعم 

وقد فضصح الله المنافقين ٤‏ سوره برأعءة وغيرها من السور ونی 
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رسوله صلى الله عليه وسلم عن الإستغفار هم والصلاة عليهم والقيام 
على قبورهم» قال سعید بن جبیر قلت لابن عباس رضي الله عنہع: 
سورة التوبة» قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنہم حت 
ظنوا أنها لم تبق أحدأ منم إلا ذكر فيهاء رواه البخاري ومسلم . . 

وما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبر ويعطف على اناس 
قد حذره الله منہم في قوله تعال : هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ۴ 
يؤفكون€ وقال فيهم : #سواء عليهم استغفرت هم أم لم تستغفر هم لن 
بغفر الله هم إن الله لا يمدي القوم الفاسقين) وقال فيهم : يا أيها 
الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونکم خبالا ودواماعنتم قد 
بدت البخضاء من أفواههم وما مخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات 
إن كنتم تعقلون» ها أنتم أولآء تحبونهم ولا يجبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وان تصبکم سرت برا ا وان عبرو قرالا بضرکم کیدهم فبا 
إن الله با يعملون حيط 4 . 

فإن احتج الت عة بخن الان راا خي با 
ورد في قصة عبدالله بن أي بن سلول حين مات وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آمر به أن يخرج من قبره وأنه نفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصه وصلى عليه . ) 


فالحواب : أن يقال ليس في قصة عبدالله بن أ ما تعلق به آهل 
الباطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسالم إنما فعل مع عبدالله بن أبي ما 
فعل إكراما لابنه عبدالله بن عبدالله بن أي لأن عبدالله بن عبدالله کان 
من فضلاء الصحابة وخيارهم . وقد اتان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم في قتل أبيه فلم يأذن له وقال لأبيه أنت الذليل ورشول الله 
صلى الله عليه وسلم هو العزيز» ولا مات أبوه جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا فأتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخحل في حفرته فأمر به 
فأخرج منہا وتفل عليه من ریقه وألبسه قمیصه» وکان هذا قبل 
ربه عن الصلاة ة على المنافقين والقيام على قبورهم ثم إن الله تعالی آنز 
عليه : #ولا تصل على E et‏ 
نزول هذه الآية لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره» وي 
هذه الآية الكرية أبلغ رد على من زعم أن رسول الله صلل الله عليه 
a a a‏ 


الوجه الثاني: TTT‏ 
موصوفاً بالقسوة كا زعم ذلك صاحب المقال الباطل» وإغا كان موصوفا 
با لين والرأفة والرحمة للمؤمنين وبالشدة والغلظة على الكافرين 
والمنافقين» قال الله تعالى : #إفبا رحمة من الله لنت مم ولو كنت فظاً غلبظ 
القلب لانفضوا من حولك) وقال تعالى: إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم)» وفي 
صحيح البخاري ومسند الاٍمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبدالله بن عمرو بن العاصي فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال : أجل والله إِنه لموصوف بي التوراة 
بصفته في القرآن: يا ہا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومہشرا ونذيراً4 
وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر 
ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به 


۱۱٩ 


أعيناً عمياً وآذاناً صا وقلوبا غلفاًء قال عطاء لقيت كعبا فسألته فما 
اخحتلفا في حرف إلا إن کیا قول بلغته أعينا عمومی وآذانا صمومی 
وقلوبا غلوفی» هذا لفظ أحمد 
فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين. وأما مع 

الكافرين والمنافقين فقد أمره الله بالشدة والغلظة عليهم فقال تعالى : يا 
أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وقال تعالى: «إغمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بم وقال تعالى: 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين». 

وفيا ذکرته من الآيات وحدیث عبدالله بن عمرو رضي الله نبا 
أبلغ رد على من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسوة. 

فصل 

وقال صاحب المقال الباطل ألم يقل بعض العلماء إن البدع ليست 
كلها سيئة» وقالوا إن هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة حتى في الدين. 

والحجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال وهل يظن صاحب 
امقال الباطل أن أقوال بعض العلماء في تحسين بعض البدع يجب الأخذ بها ولا 
تجوز خالفتها وأنها تجرى مجرى النصوص من الكتاب والسنة» كلا بل . 
إن الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به أقوال الناس وأعمالهم» فا 
وافقھ| فهو مقبول» وما خالفھ) فهو مردود على صاحبه کائنا من کان» 
وإذا عرضنا أقوال القائلين بتحسين بعض البدع على الكتاب والسنة 
وجدناها خالفة للنصوص الشابتة عن النبي صل الله عليه وسلم في 
التحذير من البدع على وجه العموم والأمر باجتناها بدون استثناء منها. 
وما خالف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الف لكتاب الله 
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تعالى لأن الله تعالى قال فى صفة رسوله صلل الله عليه وسلم: وما ٠‏ 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى: وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) 
وقال تعالى : إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم# وقال تعالى : «[إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيم شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليع# وقال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
اوسا عليهم حفیظا وي هذه الأيات أبلغ رد على من عمل بشيء 
من البدع وعلى من استحسن شيئًا منها ولم يلتفت إلى النصوص الثابتة 
عن النبي صل الله عليه وسلم ٤‏ التحذير منها والأمر بردها. 

الوجه الثاني : أن يقال ما ذكره صاحب المقال الباطل عن بعض 

العلاء في تحسين بعض البدع فهو قول باطل مردود بالنصوص الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع والأمر بإجتنابما بدون 
استثناء شیء منهاء فالأول من النصوص قوله صل الله عليه وسلم : 
«علیکم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديین تمسكوا ہا وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والجحاكم في 
مستدركه من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه وقال الترمذي : 
ھا یت ج م روه الاک الاھ قال ان عدار 
في کتابه «جامع بيان العلم وفضله»»: حديث عرباض بن سارية 

الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح . وني هذا الحديث النص على 

کل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة» وفي هذا أبلغ تحذير من 
على وجه العموم» وفيه أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى 
کل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في 


۱۹۸ 


الدين › وقد قال الحافظ ابن رجب رحهه الله تعال ٤‏ الكلام على حدیٹ 
بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا بخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من 
هذا ما لیس منه فهو رد» فكل من أحدث شيا ونسبه إلى الدين ولم يكن 
له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في 
ذلك مسائل الإاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة انتهى . 


الثاني : من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: «أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخبر الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه 
والدارمي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهاء وقد رواه النسائي 
باسناد جید ولفظه «إن 0 الجحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي 
محمد وشر الأمور حدثاتها وكل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» ففى هذا الحديث النص على أن شر الأمور حدثاتها وأن 
كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار وفي هذا 
النص أبلغ تحذير من البدع على وجه العموم» وفيه أيضاً أبلغ رد على 
صاحب المقال الباطل وعلى كل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن 
هناك بدعة حسنة حى في الدين» وقد روى ابن ماجه عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جابر 
ر لله عنه» ورواه ابن وضاح وابن عبدالبر وغير هما موقوفاً على ابن 
مسعود رضي الله عنه» وعلى تقدير صحة وقفه فله حكم المرفوع لأنه لا 
يقال من قبل الرأي وإنغا يقال عن توقيف» وحديث جابر يشهد له 
ويقویه . 


۱۱۹ 


الثالث : من النصرص قوله صلی الله عليه وسلم : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ¿ ماجه من حديث عائشة ة رضي الله عنہاء وفي رواية لأحمد 
ومسلم والبخاري تعلياً زوم به ومن عمل عملا لیس عاي أمرنا فهو 
رد»» قال النووي في شرح مسلم: قال أهل العربية الرد هنا بمعنق 
المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به . قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة 
من قواعد الإسلام وهو من جوامع کلمه صلی الله عليه وسلم فإنه 
صريح في رد كل البدع والمخترعات . وقال أيضا | وهذا الحديث ما ينبغي 
حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به تھی . 


وفال ا لافج ابن حجر ي «فتح الباري» : هذا الحدیث معدود من 
أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فان معناه من اخترع ٤‏ الدين ما لا 
يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» ثم ذكر قول النووي أن هذا 
الحديث مما ينبغي أن يعتني بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
اللاستدلال به كذلك» قال : وقال الطرقى هذا الحديث يصلح أن يیسمی 

نصف أدلة الشر 6 قال ا افم : وفيه رد اللحدثات وأن الي يقتضى E.‏ 
الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها انتهى . 


) : وني النص على رد المحدثات والأعمال لى اا 
ایی سل اد عله ول ا وفيه 
يضا أبلغ رد على صاحب المقال لو 0 
e FR ES ha‏ 


الوجه الثالث: أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين 
يستلزم اللإستدراك عل الشريعة المحمدية» وما استلزم اللإستدراك عل 
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الشريعة الكاملة فهو قول سوء جب رده على قائله» ذل الشاطبي في 
کات الإإعتصام» إن e‏ للبدع يلزمه أن يكون الشرع عنده ل 
یکمل بعد فلا یکون لقوله تعالی : لالوم أکملت لکم دینکم) معنی 
یعتبر به عندھم انتھی . وذكر الشاطبي أيضاً ما روا ابن حبیب عن ابن 
لماأجشون قال : سمعت مالكا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداأ صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله 
يقول : #اليوم أكملت عليکم) فا م يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم 
دینا) وذکره الشاطبي في موضع آخر من کتاب «الإعتصام» ولفظه قال : 
«من أحدث في هذه الأمة شيا م يكن عليه سلفها فقد زعم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسللم خان الرسالة» وذكر بقيته بثل ما تقده 

الوجه الرابع أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين 
يستلزم رد النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير 
من البدع والأمر بردها» وما استلزم الرد للنصوص الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فهو قول سوء جب رده على قائله. 


الوجه الخامس: أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين 
يفتح باب التشريع في الدين والعمل با لم يأذن به الله » وقد ذم الله تعالى 
من فعل ذلك وتوعدهم بأشد الوعيد فقال تعالى: #أم هم شركاء 
شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينہم 
وإن الظالين هم عذاب اليم وفي هذه الأية الكرية أبلغ رد على من 
استحسن شيا من البدع وعلى من زعم ا 
هناك ی 
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فصل 

وقال صاحب المقال الباطل: ألم يرد على لسان أحد الصحابة 
رضوان الله عليهم «نعمت البدعة هذه 1 حدث سیدنا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح وجعلها عشرين 
ركعة ولم يكن ذلك موجودا في عهد الرسول ولا عهد أبي بكر وهل قام 
الصحابة وهم مثله في العلم والفقه والمقام من رسول الله وهاجموه وقالوا 
له لماذا تشرع لنا من الدين ما لم يأذن به الله » وصلاة التهجد في رمضان 
فقط وني جماعة هل شرعها الرسول هكذا أو هل فعلها أصحابه. 


والحواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال ما اجتماع الناس على 
إمام واحد في قيام رمضان فليس ببدعة ولم ِثه عمر رضي الله عنه ك 
زعم ذلك صاحب المقال الباطل» وإنغا هو سنة سنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد صلى بالناس جاعة في شهر رمضان ثلاث ليال ثم ترك 
ذلك غافة أن تفرض صلاة الليل على أمته فيعجزوا عنهاء وقد جاء في 
ذلك عدة أحاديث. ما ما 0 مالك وأحمد والبخاري ومسلم واللفظ 
له وأبو داود والنسائي عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خحرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته 
فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس 
يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته 
فلا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم 
يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خحرج لصلاة الفجر فلا 
قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه م خف علي 
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شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا 
عنها» ويي رواية هم وذلك في رمضان. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضاً وأهل السنن عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا 
شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم 
م يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة تليها حتى ذهب نحو من شطر 
الليل قال: فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: «إن الرجل 
إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» ثم لم يقم بنا 
السادسة وقام بنا السابعة قال: وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا 
حټی خشینا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت وما الفلاح قال السحورء هذا 
لفظ أحمد وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفي قوله صلی الله عليه وسلم : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف حسب له بقية ليلته» دليل على اا ا 
قيام رمضان سنة وليس ببدعة. 

ومنها ما رواه الإمام امد والسای N‏ 
زياد أي طلحة الأنغاري قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عن 
ENG‏ 
رمضان ليلة ثلاث عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس 
وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حى ظننا آن لا 
ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. 

وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من صلاة النبي صلى الله عليه . 
وسلم بالناس‌ثلاث لال في رمضان» وما جاء في حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل إذا قام مع 
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الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» فليعلم أيضاً أن ما فعله عمر 
رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان هو السنة 
لأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ثلاث ليال 
في رمضان ثم قطع ذلك خشية أن يفرض القيام على أمته» وما فعله 
النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وليس ببدعة. 

الأمر الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل 
إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» وي رواية الترمذي 
«كتب له قيام ليلة» ونحوه في رواية للنسائي» وهذا الحديث ظاهر في 
الترغيب في صلاة القيام في رمضان مع الجحماعة وإكمال الصلاة مع 
الإمام . وني هذا أ وضصح دليل على سنية الإجتماع على إمام واحد في قيام 
رمضان . وي الحديث أيضاً مع ما جاء في الأحاديث الثلاثة من صلاة 
النبي صل الله عليه وسلم بالناس ثلاث ليال في قيام رمضان أبلغ رد 
عل صاحب المقال الباطل وعلى غيره من الذين يزعمون أن عمر 
رضي الله عنه هو الذي أحدث جع الناس في صلاة التراويح وأن ذلك م 
يكن موجوداً ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وما يرد به عليهم أيضاً حيث جابر بن عبدالله رضي الله عني 
قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان تمان 
ركعات وأوتر فلا كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن بخرج إلينا 
فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في 
املسجد ورجونا أن تصلى بنا فقال: «إني خشيت أو كرهت أن يكتب 
علیکم» رواه اران وعدن اضر ران غو ی مید ران ران 
في الصغير. 

وما يرد به عليهم أيضاً ما رواه البيهقي في سننه عن ثعلبة 
ابن أبي مالك القرظي قال: خرح رسول الله صل الله عليه وسلم 
۲٤‏ 


ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال: «ما 
يصنع هولاآء» قال قائل: يا رسول الله هولآء لاس ليس معهم قرآن 
وأي بن کعب يقرا وهم معه يصلون بصلاته قال: «قد أحسنوا أو قد 
أصابوا» ولم يكره ذلك هم » قال البيهقي : هذا مرسل حسن» وقد روي 
موصولا بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه أبو 
داود NE A‏ المروزي في «قيام الليل» وروى 
محمد بن نصر أيضا وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبدالله 
کی یال چا رای ی ق کے اف اتن و 8ا 
رسول الله كان منى الليلة شىء قال: «وما ذاك يا أي» قال: نسوة داري 
قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلى خلفك بصلاتك فصلیت بهن ثمان ركعات 
والوتر فسكت عنه وكان شبه الرضا. قال الميثمي رواه أبو يعلى 
والطبراني بنحوه في الأوسط وإسناده حسن . 


وهذا الحديث والحديث قبله يعضدها المرسل الحسن الذى رواه 
البيهقي ويشهد لكل من الأحاديث الثلاثة ما تقدم في حديث عائشة وأبي 
ذر والنعمان بن بشیر رضي الله عنہم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان» ويشهد ها أيضاً حديث جابر الذي 
صححه أبن خزية» ود ها اشا قوله صلل الله عليه وسلم ف 

حديث أبي ذر رضي الله عنه: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حت ينصرف 
حسب له بقية ليلته» . 
الوجه الثاني : أن يقال على سبيل الفرض والتقدير لو أن عمر 

رضي الله عنه هو الذي أحد ث جع الناس في صلاة التراويح ولم يكن 
مسبوقاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقریره لکان صنيعه في 
جمع الناس على إمام واحد سنة يعمل بها كا يعمل بالسنن الثابتة عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم . والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهمديين تمسكوا ہا 
وعضوا عليها بالنواجذ» فهذا النص الصحيح يدل على أن ما فعله عمر 
E hS DCE‏ 
وليس ببدعة. 

leds‏ أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه) عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال : «اقتدوا باللذين من بعدي 
آي بكر وعمر» قال الترمذي : هذا حديث حسن وصححه الحاكم 
والذهبي» وروى الترمذي والحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه 
و 

ويدل على ذلك اا ار الإمام أحمد والترمذي وابن حبان 

في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب» قال وني الباب عن الفضل بن 
العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى » ولفظه عند ابن حبان «إن الله جعل 
احق على لسان عمر يقول به» وروی الاإمام أمد أيضا وابن حبان في 
صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وروی الإمام أحمد 
۰ أيضأ وأبو داود وابن ماجه والحاکم في مستدركه عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله وضع الحق 
على لسان عمر يقول به» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وقال 
الذهبي على شرط مسلم . 


وقد أجمع الصحابة e‏ الراشدين 
عثمان بن عفان وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنها على إقرار ما فعله 
عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد يي قيام رمضان» 
والصحابة رضي الله عنهم لا بجتمعون على شىء من البدع وإنما بجتمعون 
على السنة» وقد ذكر e‏ في کتاب «قيام الليل» 
عن أبي إسحاق الهمداني قال : خرج علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في 
أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر في المساجد ا 
ينادي نور الله لك يا ابن الخحطاب ٤‏ قبرد ک) نورت مساجد الله 
بالقرآن . 
وقداقال عرس غدالجر ن رةك ال سر رسرل ا 
صل الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننأً الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها» من عمل بها مهتد ومن انتصر با 
منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراء رواه أبو بكر الخطيب من طريق الزهري عن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى» وقد ذكره الشاطبي في كتاب 
«الإعتصام» فقال: ومن كلامه الذي عنڼي به وبیحفظه العل|اء» وکان 
خت ا جدا ۔ فذکر کلام عمر الذي رواه ا لخطيب ثم قال -: 
وبحق ما کان يعجبهم فإنه كلام ختصر مع اضرلا دة م الس 
منها قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفهاء قطع ‏ 
لادة اللإبتداع جلة» وقوله من عمل بها مهتد - إلى آخر الكلام - مد 
لتبح السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله 
سبحانه : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له اهدى ويثبع غير 
سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا» . ومنہا ما سنه 
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ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه 
البتة ‏ وإن م يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص 
عليه على الخصوص فقد جاء ما يدل عليه في الحملة وذلك نص حديث 
العرباض د بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه : «فعليكم بسنتي وسنة 
E‏ 
ومحدثات الأمور» فقرن عليه السلام - کا تری - سنه الخلفاء الراشدين 
بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سننهم وأن المحدثات خلاف ذلك ليست 
منها في شىء لأنہم رضي الله عنم في] سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه 
السلام نفسها. وإما متبعون لا فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في 
E‏ 


a‏ أن سنة ولاة الأمر 
وعملهم تفسىر لکتاب الله وا راه صلى الله عليه وسلم لقوله: 
«الأخحذ ہا تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة في دين الله» 
وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع . فقد جمع كلام عمر بن عبدالعزيز 
رحه الله اا اا و ا کلام الشاطبي رحمه الله 


الوجه الثالث: أن يقال إغا سمى عمر رضى الله عنه ما فعله من 
هع الناس على إمام واحد في قيام رمضان بدعة من أجل أن النبي 
صل الله عليه وسلم لم يستمر على فعله ولأنه م يكن يفعل في زمان أبي 
بکر رضی الله عنه فلهذا قال عمر بن الخطاب رض الله عنه فيه ما قال» 
وقد صرح الشاطبي في كتاب «الإعتصام» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إنغا سمى قيام الناس في ليالي رمضان بدعة على المجاز. وقال في 
موضع آخر من كتاب «الاإعتصام» وأما قسم المندوب فليس من البدع 
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بحال وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل ها بصلاة التراويح في 
LR LG a‏ 
المسجد واجتمع الناس ۔ خلفه - ثم ذکر الشاطبي حدیث أي ذر رضي الله 
عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثلاث ليال في العشر ‏ 
الأواخر من رمضان وذكر أيضاً حديث عائشة رضى الله عنها في ذلك 
وفيه أنهم لما اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا أصبح قال : «قد رأيت صنيعكم فلم ينعني من 
ا لخروج إلا ني خشيت أن يفرض عليكم» وقد ذکرت هدذین الحديثين في 
الوجه الأول وذكرت معه| حديث النعمان بن بشر رضى الله عنهاء 
بنحو حديث أبي ذر رضي الله عنه - ثم قال الشاطبي بعد ذكره لحديث 
عائشة رضي الله عنها فتأملوا ففي هذا الخديث ما يدل على كونها سنة 
فان قیامه أ بهم دليل على صحة القيام في المسجد حماعة في رمضان» 
وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الاأفتراض لا يدل على امتناعه 
مطلقاً لأن زمانه کان زمان وحي وتشريع فيمکن أن يوحی إذا عمل به 
الناس بالإلزام» فلا زالت علة التشريع بجوت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الحواز فلا ناسخ له» وإغا ل يقم 
ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين » إما لأنه رأى أن قيام الناس 
آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليلء 
ذكره الطرطوشي» وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه 
الفروع مع شغله بأهل الردة وغر ذلك غا هو أوكد من صلاة 
التراويح » فلا ا عمر رصي الله عنه ورأی الناس ي 
المنسجد آوزآعا كا جام ف ا لخر قال ل جعت الاس عل قارى: 
واحد لكان أمثل» N E‏ قيامهم» أخر الليل أفضل »› 
ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقرارهء والأمة لا تجتمع على ضلالة» 


۱۲۹ 


وقد نص الأصوليون أن الإحماع لا يكون إلا عن دليل شرعي . 

فإن قيل فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله: 
نعمت البدعة هذه) وإدا ت بدعة مستحسىنه ي ا ت مطلی 
ا ا ا 


فالحواب إنغا سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حیث تركها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أنها لم تقع في زمان أبي بكر 
رضى الله عنهء لا أنها بدعة في المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الإعتبار 
فلا مشاحة في الأسامي . وعند ذلك فلا جوز أن يستدل بها على جواز 
الإبتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه 
ا 

وقال شيخ الإسلام بو العباس ابن تيمية رحه الله تعالى في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم» فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة 
بل هي سنة بقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله فإنه قال: 
«إِن الله فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامه» ولا صلاتا 
حماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الجحماعة في ول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا 
وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال: «إن الرجل إذا 
صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لما قام بم حى خشوا أن 
يفوتهم الفلاح» رواه أهل السنن» وذا الحديث احتج أحمد وغيره على 
أن فعلها في الحماعة أفضل من فعلها في حال الاإأنفرادء وفي قوله هذا 
ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الامام وذلك أوكد من أن يكون سنة 
مطلقة» وكان الناس يصلونا حماغة في المسجد على عهده صلى الله عليه 
وسلم ويقرهم» وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم انتهى . 
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وقد ذکر الحافظ ابن رجب رحه الله تعالی في کتابه «جامع العلوم 
والحکم» قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام 
واحد في المسجد وخحرج ورآهم يصلون كذلك فقال: «نعمت البدعة 
هذه» وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة» ومراده 
أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في 
الشريعة يرجع إليه» فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحث على 
قیام رمضان ویرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات 
متفرقة وا وهو صل الله عليه وسلم صلی بأصحابه في رمضان غبر ) 
ليلة د ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب فيعجزوا عن القيام 
EE‏ بعده صل الله عليه وسلم» E‏ 
وسلم أنه کان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر» ومنها أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا قد صار 
من سنة الخلفاء الراشدين فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان 
وعلى رضي الله عنہم انتهى . 

الوجه الرابع : أن يقال إن صلاة الليل في رمضان وفي غيره ليس 
للركعات فيها عدد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منهء فأقلها ركعة 
وأکثرها لا حد له. ولا ینکر على من زاد في عدد الركعات ولا على من 
اقتصر على القليل منهاء والأفضل في هذا ما كان موافقاً لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعةمنهاالوتروركعتا الفجر . وجاءفي بعض الروايات في الصحيحين أنه كان 
يصلي ثلاث عشر رکعة سوی ركعت الفجر. 


واخحتلفت الرواية في عدد الركعات الى كان الصحابة رضى الله 


۱۳1 


عنهم يقومون بها في رمضان. فروى مالك في الموطاً والبيهقي من طريقه 
عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال أمر 
- عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتي الداري أن يقوما للناس إحدى 
عشرة ركعةء قال: وقد كان القارىء يقرأ با لمئين حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. إسنادهِ 
صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
بجیی بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف - وهو ابن عبدالله بن يزيد 
الكندي المدني الأعرج - أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أبي 
وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن با مين يعني في رمضان . 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وروى مالك في الموطأ والبيهقي من طریقه عن یزید بن رومان أنه 
قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ي 
رمضان بثلاٹ وعشرین ركعة . في إسناده انقطاع لأن يزيد بن رومان 2 
يدرك عمر رضي الله عنه» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن 
السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا 
يقرءون بالمئین وکانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه من شدة القيام . قال البيهقي : ويمكن الحمع بين الروايتين 
فإنهم كانوايقومون بإحدى عشرة ثم كانوايقومول بعشرين 
ويوترون بشلاث. وقال شيخ اللإسلام أبوالعباس ابن تيمية 
ره اله تعال قيام رمضان ل يوقت التبي صل الله عل 
وسلم فيه عددأمعيناً بل كان هو صل الله عليه وسلم لا يزيد في 
رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لکن کان يطيل الركعات فل 
جعهم عمر على أبي بن كعب کان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر 
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بثلاث وكان نخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على 
المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخحرون قاموا بست وثلائثين وأوتروا 
بثلاث» وهذا کله سائغ فكيف) قام في رمضان من هذه الوجوه فقد 
أحسن. والأفضل تلف باختلاف أحوال الصلين فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها کا كان النبي 
صلى الله عليه وسم يصلى لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل. وإن 
كانوا لا يجحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين» وإن كان بأربعين وغيرها 
جاز ذلك ولا بکره شىء من ذلك وقد نض غل :ذلك غنز واحد من 
لأئمة كأحمد وغيره» ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم لا یزاد فيه ولا ینقص منه فقد أخطأ انتهی . 
الوجه الخامس أن يقال: من استحسن بدعتي الأتم والمولد أو 
غيرهما من المحدثات في الإسلام واستدل على جواز ما استحسنه منها 
بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحد في 
قيام رمضان فإنه لا بخلو من أحد أمرينء إما كثافة الجهل بحيث لا 
يعرف الفرق بين المحدثات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها 
وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة وأا في النار. وبين فعل الخليفة 
الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقتداء به وأخبر أن الله 
تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه وقرن سنته بسنته وأمر الأمة بالتمسك 
با والعض عليها بالنواجذ» ومن كان بہذه المخابة من الجهل فإنه لا يجوز 
له ا لخوض فيم لا علم له به لأن الله تعالی قد نہى عن ذلك بقوله: #ولا 
تقفٌ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
۳۴۳ 


الأمر الثاني : أن يكون عالماً بدخول بدعتي المأتم والمولد في عموم 
المحدثات التى حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بردها 
ولکنه قد وحد أهله وشيوخه وأهل بلده يعملون ہاتين البدعتين 
ویستحسنون)] وقد تربی على ما وجد عليه هله وشيوخه وأهل بلده من 
البدع وألفها وأحبها فهو لذلك يتعصب هما ويبذل غاية وسعه في الدفاع 
عنها وينكر على العلماء والخطباء الذين يجحذرون منها ويستدلون على المنع 
منها بالنصوص الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك وهڏا هو 
الظاهر من حال صاحب المقال الباطل وأشباه له کنن من أهل بلده 
وغير بلده» وما أشد الخطر في هذا لأن الله تعالى يقول: #ومن أضل ممن 
اتبع هواه بعر هدی من الله إن الله لا همدي القوم الظالمين هه وقال 
تعالى : موفلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم# وقال تعالى : #أفمن زين له سوء 
عمله E‏ ی 
خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذات أليم ه قال امام 
أحمد رحه الله تعالى في الكلام على هذه الآية : أتدري ما الفتنة؟ . الفتنة 
الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» ثم 
E Fe E e E‏ 
ذکر ته من الآبات E‏ رد الحی واتباع افق وغخالفة ما حاء 
عن النبي صلل الله عليه وسلم» والاأيات ٤‏ هذا المعنى كثيرة خا ولقد 

أحسن الشاعر حيث يقول: 

يقضى على المرء في أیام حنته حت یری حسنا ما لیس بالحسن 

وأبلغ من هذا قول الله تعالى : #ومن يعش عن دک الرحهمن 
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قيض له شیطات فهو له قرین» وإنہم ايصدونہم عن السبيل ويحسبون 
اهم مهتدون). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في«بدائع الفوائد» حَذَار حَذَار من 
أمرين هما عواقب سوء» أحدهما رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب 
بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله إلا إذا بر في 
قالب هواك. قال تعالى : مونقلب أفئدتہم وأبصارهم کا لم منوا به 
أول مرة فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم 
بعد ذلك . والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به 
ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى : موفإن 
رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 1 بدا 
ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ET‏ مع 
الخالفين) فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فاغت 
السلامة انتھی . | 


الوجه السادس: أن يقال من قاس بدعتي المأتم والمولد أو غيرهما 
من المحدثات في الإسلام على فعل عمر رضي الله عنه حين جمع الناس 
على إمام واحد ي قيام رمضان فقياسه من أفسد القياس وهو من جنس 
قياس الذين قالوا: إنا البيع مثل الربا» وهل يستجيز مسلم له عقل 
ودين أن يقول إن بدعتي المأتم والمولد أو غيرهما من المحدثات في 
الإسلام من جنس سنة الخليفة الراشد الذي وضع الله ey‏ 
وقلبه وأ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقتداء به والتمسك بسنته والعض 
عليها بالنواجذ» كلا إن المسلم الذي له عقل ودين لا يستجيز هذا القول 
الباطل والقياس الفاسد. وإنغا يستجيز ذلك من أعماه التقليد لأهل 
البدع وأصمه» وقد قال الله تعالى: إفإا لا تعمى الأبصار ولك 


0 


تعمى القلوب التي ٤‏ الصدور# وروی الاإمام أحمد داود ٠‏ 
الدرداء رضي الله عنه عن النبي ا عليه وسلم آنه قال : 
الئيء يعمي ويصم» . 

الوجه السابع : أن يقال إن a‏ المقال الباطل قد أ ااا 
كبيرا وزل زلة شنيعة في هذه الجملة السيئة من كلامه وذلك أنه صرح في 
مقاله السىء أن عمر رضى الله عنه أحدث جع الناس في صلاة التراويح 
وأنه بذلك قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله وأن الصحابة رضي الله 
عم ترکوا الإأنكار عليه فلم يقوموا عليه ول ہا حوه ويقولوا له: )اذا 

تشرع لنا من الدين ما لم يأذن به الله؟ وما أعظم هذه الحراءة على أمير 

المؤمنين . وما أعظم إلحاقه بأهل البدع والمحدثات والذين يشرعون من 
الدين ما لم يأذن به الله » ولكن الأمر في الكاتب كا قيل: «من أمن 
العقوبة أساء الأدب». وأي أدب أسوأً من الطعن على أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد الذي أ خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد 
وضع الحق على لسانه وقلبه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بالاإقتداء به وقرن سنته بسنته وأمر الأمة بالتمسك ا والعض عليها 
بالنواجذ» ومع هذا فإن صاحب المقال الباطل لم بحترمه ولم يحترم أقوال 
عنه وتفضیله على سائر الصحابة بعد أي بکر رضي الله عنه» والله 
اللاو أن يقيض للكاتب ولأشباهه من ذوي الحراءة على رد الحق 
وتقرير الباطل والتهجم على الخليفة الراشد وانتهاك حرمته من يأخحذ على 
أيد يدهم عن هذه الإساءة ويأطرهم على الحق . 

الوجه الثامن: أن يقال إن هذه الحملة السيئة من كلا الكاتب 
قد اشتملت على تقرير قاعدتين خبيثتين» إحداهما e‏ 
التي حذر منہا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بردها وأ جر اا ف 
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وضلالة» وبين سنة الخليفة الراشد في جمع الناس على إمام واحد في قيام 
رمضان. والثانية تهوين أمر المحدثات في المآتم والمولد وغيرها من البدع 
ومعارضة الناهين عنهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا) رواه الاٍمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث ي هريرة 
رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
الوجه التاسع : أن يقال إن كلام الكاتب قد تضمن الطعن على 
الصحابة رضي الله عنم ورميهم بالمداهنة في ترك الإنكار على عمر 
رضي الله عنه ما زعم الكاتب أنه قد أحدثه وشرعه من الدين ما لم يأذن 
به الله وذلك حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان» 
والصحابة رضي الله عنهم عموما وعمر رضي الله عنه على وجه 
الخصوص منزهون عن هذا اللإفك والبهتانء فأما عمر رضى الله عنه 
فإنه ۾ محدث في قيام الل شيعا 1 فة به ارسول ال صل الل عل 
وسلم ویسنه لأمته بالقول منه والفعل والتقریر کا سبق بيان ذلك في 
الوجه الأول . ول يشرع عمر رضي الله عنه من الدين شیا يأُذن 
به الله» حاشاه من هذا الإفك المبين» وأما الصحابة رضي الله عنم 
فإنہم منزهون عن المداهنة والسكوت عن گار لمنكرات وشضبرضا 
الاإأحداث في الدين والزيادة في شرع الله » ومن ظن م المداهنة 
والسکكوت عن إنكار المنكر فقد ظن ہم ظن السوء. 
وقد روي من عدة طرق آن عمر رضي الله عنه نى الناس عن 
) المغالاة في مهور النساء والزيادة فيها على أربعمائة درهم فقالت له امرأة 
لس لك لك تا عفر انال يقول: #وآتيتم إحداهن طا 
ذهب - وكذلك هي في قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه _ فقال 
عمر رضي الله عنه : «إن امرأة خحاصمت عمر فخصمته» وفي رواية أنه قال : 


۳۷ 


«امرأة أصابت ورجل أخحطأ» وفي رواية أنه قال: «كل الناس 
أفقه من عمر» وروی الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي 
وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان فقال: جلس عمر بن الخطاب 
في مجلسك هذا فقال: لقد ممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا 
بيضاء إلا قسمتها بين الناس قال: قلت ليس ذلك لك قد سبقك 
صاحباك لم يفعلا ذلك فقال هماامرءآن يقتدى با» هذه إحدى الروايتين 
عند أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين ونحوه في رواية البخاري 
والرواية الأخحرى عند أححمد. وني رواية أي داود عن ابي وائل شقيق بن 
ا ا ا ا قل فا عرد الطاب 
رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أحرج حتى أقسم مال 
الكعبة قال: قلت ما أنت بفاعل قال: بلى لأفعلن قال: قلت ما أنت 
بفاعل قال ل قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأی مکانه 
وأبو بكر رضي الله عنه وما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام 
فخرج . وروی محمد بن سعد في «الطبقات» عن عبيدالله بن عباس 
قال : کان للعباس رضي الله عنه ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه 
فلبس عمر رضي الله عنه ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان 
فلا وافى الميزاب صب فيه ماء فيه من دم الفرخين فأصاب عمر رضي الله 
عنه فأمر عمر رضي الله عنه بقلعه ثم رجع عمر رضي الله عنه فطرح 
ثيابه ولبس غيرها ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال: والله إنه 
للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر 
رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه: فأنا أعزم عليك لا صعدت على 
ظهري ححتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففعل ذلك العباس رضي الله عنه. 

وني هذه الآثار بیان ما كان عليه عمر رض الله عنه من مزيد 


۳۸ 


الإذعان للحق إذا بلغه ذلك عن الله تعالى أو عن رسوله صلل الله عليه 
وسلم » وما كان عليه أيضا من المسارعة إلى الإقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتمسك بسنته» وفيها أيضأً بيان ما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من بيان الحق لعمر رضي الله عنه فضلا عن غيره من 
الات 2 کانوا لا یداهنون أحدا في بیان الحتق والرد على من خالفه. 
وفيها ار يضا بلغ رد على من رمی الصحابة رضي الله عنهم بالمداهنة 
E‏ الحق والاإنكار على من خالفه. 
وإدا علم هذا فهل يقول مسلم له عقل إن عمر رضى الله عنه قد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله وأنه قد أحدث في قيام الليل حدثا ن 
يسبقه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلا لا يقول ذلك مسلم 
عاقل وإغا يقوله من يتشبه بالروافض في الطعن على الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه والإنتهاك لحرمتهء وكذلك لا يقول 
مسلم عاقل إن الصحابة رضي الله عنهم داهنوا عمر رضي الله عنه ول 
ينكروا ما زعم الكاتب أنه أحدثه وشرعه في الدين» وإنغا يقول ذلك 
أعداء الصحابة ومن يتشبه بأعدائهم من آهل البدع الذين قد ملشت 
قلو م غيظاً على أهل السنة الذين ينكرون البدع ويجذرون منها. ٠‏ 
الوجه العاشر : أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم قد أجعوا 
على إقرار ما آمر به عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في 
قیام e‏ بذلك في عهده وعهد الخليفتين الراشدين عثمان بن 
عفان وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنا. وعمل بذلك المسلمون في 
عهد الصحابة ويمد عهد إلى زمانناء ولم ينقل عن أحد من الصحابة ‏ 
رضي الله عنہم أ نه أنكر صنيع عمر رضي الله عنه لأهم کانوا یعلمون أنه 
| يبتدع .في الدين شيا لم يكن مسبوقاً إليهء ا كا سا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان 


۳۹ 


د مته فیعجزوا عنبا. 
وکانوا یعلمون أ يضا أن عمر رضي الله عنه کان عامل بقول رسول الله 
N‏ إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب 
PFA RE‏ 
وعاملا بقوله وتقريره فهو محسن غاية الإإحسان» وما على المحسنين من 
سبیل : کک 

الوجه الحادي عشر : أن يقال إن صاحب المقال الباطل قد 
انتقص عمر رضي الله عنه وبخسه حقه وذلك في زعمه أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا مثل عمر رضي الله عنه في العلم والفقه والمقام من 
رسول الله صلی الله عله وسلم» وهذا قول باطل مردود على قائله» فإنه 
لن نل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد يداني عمر رضي الله عنه 
ني العلم والفقه والمقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن 
یکون فیهم من یماثله» والأدلة على ذلك كثيرة جداء فأما تفوقه في العلم 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة» منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» رواه ابن عمر وأبو ذر وأبو 
هريرة والفضل بن العباس رضي الله عنهم عن النبي صلل الله عليه 
وسلم» وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث في لوج الثاني فلتراجع هناك 
وجاء في حديث ابن عمر رضی الله عنها عند أ حمد والترمڏذي وابن حبان 
قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن ا خطاب 
إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه.. 


aS a‏ ولقد كان فيا قبلكم من الأمم 
ناس حدثون فإن يك ي أمتي أحد فإنه عمر) رواه الامام أحمد والبخاري 
من حديث أي هريره رصي الله عله وهذا ذظ البخاري»› وروی الاإمام 


3 


أحمد أيضاً ومسلم والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حدیث صحیح . قال ابن وهب 
تفسیر «حدثون» ملهمون» ذکره مسلم في صحیحه بعد إیراده لحدیث 
عائشة رضي الله عنها» وقال الترمذي حدثني بعض أصحاب سفيان 
قال: قال ااا ا و ر ا 


ومنہا ما رواه ۰ والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عمر رضي الله عنيا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «بينا أنا نائم تیت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري 
حرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قال: من حوله 
ف أولت ذلك یا رسول الله قال : «العلم» وقد رواه الطبراني ٤‏ الكبر 
ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأیت انی اأعطیت عسا 
علوءاً لبناً فشربت حتى تملأت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد 
واللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فأولوها» قالوا يا 
نبي الله هذا علم أعطاكه الله فملأك منه ففضلت فضلة فأعطيتها 
عمر بن الخطاب فقال : «أصبتم» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين: 
ووافقه الذهبي ٤‏ زل وما جاء في هذا الحديث والأحاديث قبله 
فكله من خصائص عمر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة رضى الله 
ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن وهب قال: قال 
عبدالله - يعنی ابن مسعود رضى الله عنه - «إن عمر كان أعلمنا بال 
وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله» قال الميثمى رواه الطبراني بأسانيد ‏ 
ورجال أحدها رجال الصحيح . ۰ 


ومنها ما رواه لطبراني الکبیر آیضاً من طریق سد بن موسی 
حدثنا وكيع عن الأعمش عن آبي وائل قال: قال عبدالله - يعني ابن 
مسعود رضي الله عنه - «لو أ کل چت ق ک0ا اا رق نا 
أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم» قال وکیع قال الأعمش : 
فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرته له فقال: وما أنكرت من ذلك 
فوالله لقد قال عبدالله أفضل من ذلك قال: «إني لأحسب تسعة أعشار 
العلم ذهب يوم ذهب عمر» قال الميثمي رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
هذا رجال ات غير أسد بن موسى وهو ثقة وقد روى الحاكم في 
مستدرکه رواية آي وائل عن عبدالله رال على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 


ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط عن على رضى الله عنه أنه قال: 
«إذا ذكر الصالحون فحی هلا بعمر ما كنا نبعد أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر» قال اهيثمي إسناده 
حسن» وروى الطبراني أيضا في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» قال الهيثمي إسناده 
حسن » وروی الطبراني أيضاً عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : 
«كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر» قال الميثمي رجاله 
ثقات . وروی الطبراني أيضا في الكبر من طریق عاصم - وهو ابن أي 
النجود - عن زر عن عبدالله - وهو ابن مسعود رض الله عنه ‏ آنه قال : 
ا خان غد ماک اد ویرشده) قال اهيثمي رواه الطبراني من 
E E E‏ 


رخال المح 


ا ذكرته من الأحاديث والآثار أبلغ رد على من زعم أن 
الصحابة رضي الله عنم كانوا مثل عمر رضي الله عنه في العلم والفقه. 

وأما تفوق عمر رضي الله عنه على الصحابة سوى أبي بكر 
الصديق في المقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو المنزلة عنده 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة. منها ما رواه الاإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال ee‏ 
اا فقال: «إِني لا دري ما قدر بقائي فیکم فاقتدوا باللذين من 
بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر. وقد روا AN‏ 
«إني لا آرى مقامي فيكم إلا قلي فاقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر 
وعمر» ورواه الحاكم في مستدركه ختصرا وصححه ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» وقال الحاكم هذا حديث من أجل ما روي في فضائل 
الشيخين - يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنها. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثه على جیش ذات 
قال : فأتیته فقلت: أي a‏ أحب إليك قال: «عائشة» 

من الرجال قال: «أبوها» قلت : : ثم من cA‏ 

زاد EOE‏ آن يجعلني في آخرهم . 

ومنها ها رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم في مستدرکه عن 
عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان أحب إلى رسول الله قالت: أبو بكر قلت: ثم مَنْ 
قالت: عمر قلت: ثم من قالت: أبو عبيدة بن الجراح قلت: ثم من 
قال: فسكتت. هذا لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


۳ 


) ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمر 
رضي الله عنه قال : استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة 
فأذن لي وقال : «لا تنسنا يا أي من دعائك» فقال كلمة ما يسرني أن لي 
ما الدنيا. هذا لفظ أي داود» وفي رواية له آنه قال : ااا 

ي دعائك» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح › وي رواية ار 
قال: «يا اي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا فقال عمر: ما ' 


حب أن ل اها طلت عل الس اوا ا 


ومنہا ما رواه الترمذي وا جام عن عبدالله بن حنطب رضي الله 
وعمر رضى الله عني) فقال: «هذان السمع والبصر» هذا لفظ الحاكم 
ومنها ما ني مستدرك الحاكم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنما 

في قوله عز وجل : «وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر رضي الله 
عنها. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في 
ومنہا ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة 

رضی الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
ثم أقبل على الناس فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرا 
ك إنا لم نخلق هذا إنغا خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله 
بقرة تكلم فقال : «فإني أومن مپذا آنا وأبو بكر وعمر) فا كا ثم «وبین) 
ل که غات ثب فذھب منہا بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها ) 
منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها منى فمن ما يوم السبع يوم لا راعي 


٤ 


آنا وأبو بكر وعمر» وما ما َم هذا لفظ البخاري في «كتاب أحاديث 
لأنبياء» وقد رواه الترمذي مفرقاً في موضعين من مناقب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنې) وقال في کل من| حسن صحيح . 
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن ابن 
أي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول وضع عمر بن 
ا لخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن 
يرفع وا نا فیهم قال : فلم يرعني إلا برجل قد أآخذ نكبي من ورائي 
E ISE OEE‏ ا احا اح 
ن ألقى الله بمثل عمله منك وآيم الله إن كنت لأظن أن جعلك ال 
م ملحت رد ار كنت أكثر أسمع a‏ 
یقول: «جثت آنا وأبو بكر وعمر ودخلت أ: نا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا 
وأبوبكر وعمر» فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معها. 
وقد روى عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن أبي معمر 
عن ابن آي حازم قال: جاء رجل إلى على بن حسين فقال: ما كان منزلة 
أي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فن چا 
وروی آبو نعيم في الحلية من حديث شعبة عن سامة بن کهيل 
E‏ أو عن .زح ين وهب ان سوح e‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إمارته فقال: يا أمير المؤمنين إني 
مررت بنفر یذکرون آبا بكر وعمر رضي الله عنها بغير الذي هما هل له 
من فنهض إلى المنبر وهو قابض على يدي فقال: والذي فلق 
ا e E‏ 
شقي مارى فحبه) قربة وبغخضها مروق» ما بال أقوام يذكرون أخوي 
رسول الله صل الله عليه وسلم ووزیریه وصاحبيه وسيدي قریش وأبوي ‏ 


¢٥ 


المسلمين فأنا بريء ممن يذكرهما وعليه معاقب . 


وروی الترمذی عن عمد بن سیرین آنه قال: ما أظن رجلا 

ينتقص أبا بكر وعمر بحب النبي e‏ قال الترمذي 
حدیث حسن غریب . 
وفي| ذكرته من الأحاديث والآثار أبلغ رد على من انتقص الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبخسه حقه من علو المنزلة في 
العلم والفقه والمقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم» والأحاديث في 
فضائل عمر رضي الله عنه وخصائصه التي اخحتص ا دون غيره من 
الصحاية رضي الله عنهم كثيرة ا ومن أعظمها وأشرفها أن القرآن 
قد نزل بموافقته في أسرى بدر وني تحريم الخمر وني ااذ مقام إبراهيم 
- مصلى وني الحجاب وني قوله للنبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من 
نسائه» إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائکته وجبریل ومیکائيل وأنا 
وأبو بكر والمؤمنون معك فنزلت هذه الآية : #وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومنا أن 
الشيطان كان يخاف من عمر رضي الله عنه وإذا سلك عمر رضي الله عنه 
فا سالك الخيطان فجا غر فة ومنها أنه كان أشد هذه الأمة في 
دين الله . ومنہا أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعليه 
قميص جره وأّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين» ومنہا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لو كان بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب» 
إلى غبر ذلك من المناقب الجليلة والخصال الحميدة التي قد امتاز بها عمر 
رضي الله عنه دون غيره› وفيها أبلغ رد على من انتقصه وبخسه حقه . 

ومن أشرف الخصال الحميدة التي قد امتاز بها عمر رضي الله عنه 
على جميع الخلفاء والملوك بعده أنه كان مضرب الثل في العدل وحسن 


۱٤٦ 


السيرة والأخحذ بالحزم في جمیع آموره فليس أحد ممن بعده يماثله في هذه 
الخصال الحميدة . 

ومن أعظم الخصائص التي اخحتص ا هو وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنها دون سائر الأمة دفن ) مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكفى بہذه المجاورة شرفاً هما. وقد تقدم قول علي بن الحسين 
أن منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم 
منزلته) الساعة» وفي هذا رد على من انتقص عمر رضي الله عنه وببخسه 
حقه من علو المنزلة والمقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما قول صاحب المقال الباطل : وصلاة التهجد في رمضان فقط 
وني جماعة هل شرعها الرسول هكذا أو هل فعلها أصحابة؟ 

فجوابه أن أقول: قد ذكرت الأحاديث الثابتة في صلاة النبى 
صل اله عليه وسن بالا جاغة فى لذت لال من ليان رمضان ت إن 
ترك الصلاة بهم وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم صلاة اليل 
فیعجزوا عنهاء وذكرت أيضا قول النبي صلل الله عليه وسلم : «إن 
E E EL O A‏ 

ما رواه البيهقي وغيره آن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق 

ناحية المسجد يصلون مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: «قد أحسنوا 
أو قد أصابوا» ولم يكره ذلك هم فهذا يدل على مشر وعية الصلاة حماعة 
ي قيام رمضان» وفي كل من فعل النبي صل الله عليه وسلم وقوله 
وتقريره دليل مستقل على مشروعية الصلاة ة جماعة في قيام رمضان . 
وبإجتماع هذه الأمور يزداد الأمر ةذ فى المشروعية تأکیدا وحثا على العمل 
دة اة 

ومن الأدلة أيضاً على مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان قول 


€۷ 


النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«اقتدوا باللذین من بعدې أي بکر وعمر» وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر يقول به» وقد ذكرت هذه 
الأحاديث والأحاديث التي قبلها في الوجه الأول والوجه الثاني فلتراجع . 
فكل حديث منها يدل بمفرده على مشروعية الصلاة جماعة في قيام 
رمضان» ويدل على ذلك أيضاً إحماع الصحابة رضي الله عنهم على 
الصلاة جماعة في قيام رمضانء وفيهم الخلفاء الراشدون عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم . وإجماع الصحاية رضي الله عنم حجة قاطعة» 
وفي إجتماع هذه الأدلة أبلغ رد على من أنكر مشروعية الصلاة جماعة في 
قيام رمضان . ) ) 

وإذا علم هذا فليعلم أيضأً أنه لا ينكر مشروعية الصلاة جماعة في 
قیام رمضان إلا أحد رجلين»ء إما جاهل لا علم له بشيء من الأحاديث 
الدالة على المشروعية وإما رجل يتعامى عن الحق ويجادل بالباطل في 
معارضة الحق ورده ويحاول التلبيس على ضعفاء البصيرة. وهذه الصفة 
الذميمة تنطبق على صاحب المقال الباطل وعلى أشباه له في بلده وغير 
ا 


فصل 
وقال صاحب المقال الباطل : ألم بحدث عمر إيقاع الطلاق الثلاث 
في مجلس واحد وبلفظ واحد ثلاثا بعد أن كان يعتبر طلقة واحدة في عهد 
الرسول وأبي بكر. 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن إلزام عمر 


€۸ 


رضي الله عنه بالطلاق الثلاث لا يعد من المحدثات التي حذر منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بردها وإنغا هو من السنن التي يجب 
الأحذ ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ا الهديين تمسكوا بها وعضوا علبها 
بالنواجذ» . 

ا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر» ومن الاإقتداء بعمر رضي الله عنه العمل بأمره 
في الاإلزام بالطلاق الثلاث . 

وأيضاً فإن النبي مال ون ف « إن الله تعالى جعل 
احق على لسان عمر يقول به» ومن الحق الذي جعله الله على لسان عمر 
رضي الله عنه إلزامه بالطلاق الثلاث. وفي كل من هذه الأحاديث بلغ 
Se CE a a‏ 
اللحدثات في الإسلام. 

وأيضاً فإن الصحابة رضي الله عنهم قد وافقوا عمر رضي الله عنه 
على الاإلزام بالطلاق الثلاث وفيهم من الخلفاء الراشدين المهديين عثمان 
وعلي رضي الله عنه)ا. والصحابة رضي الله عنهم لا مجتمعون على شيء 
من البدع والضلالةء وفي إتفاقهم على العمل با أمر به عمر رضی الله 

عنه بلغ رد على من اعترض على عمر رضي الله عنه وجعل سنته من 
قبيل البدع . | 
الوجه الثاني : أن يقال إن ابن حزم قد قرر في کتابه «المحلل» أن 
الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعةء واستدل على ذلك بأدلة 
کترة من القرآن والسنة ورد على من قال : إن الثلاث المجموعة ترد إلى 
واحدة فليراجع كلامه في ذلك في «كتاب الطلاق» من كتاب «المحلى» 


۱۹ 


وعلى ما قرره ابن حزم يکون إلزام عمر رضي الله عنه بالطلاق الثلاث 
إلزاماً بسنة ماضية قبله. 

الوجه الثالث أن يقال من أكبر الخطأً قياس بدعتي المأتم والمولد 
E‏ الله عنه في الاإلزام بالطلاق الثلاث . وهذا القياس 
الفاسد من جنس قياس الذين قالوا: (إنغا البيع مثل الربا) وهو مردود 
بقول النبي RES‏ «علیكم بسنتي وسنة ة الخلفاء الراشدين 
المهديين تعمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدئات ۰ فان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وبقوله صلى الله عليه وسلم: « 
E‏ 
عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم تخریج هذين الحديثين في البرهان السادس 
عشر والبرهان التاسع عشر فليراجع هنا 


فصل 

وقال صاحب ال مقال الباطل: ومكبرات الصوت في الأذان 
الا ر لاام الت ك هادم عات اروا اا 
ضلالة جب منعها وتحريها وإدخاها تحت طائلة «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد» . | ) 

ارات آن ال 6 كرات الوت ل ت ى جد الد 
لأا إنغا تكبر الصوت فقط وليس فيها زيادة في ألفاظ الأذان ولا الاإقامة 
ولا القراءة. وعلى هذا فإدخاطها في حد البدعة خطأً ظاهر» ومن هذا 
الباب ركوب الطائرات والسيارات في السفر إلى الحج والعمرة» وكذلك 
وضع الساعات في المساجد لمعرفة أوقات الصلوات فكل هذا من الأمور 
المباحة ومن النعم التي أنعم الله بها على عباده وليست داخلة في حد 


10۰ 


البدعة» ومر زعم أنها م٠‏ الندء الداخلة تحت الى فلا شك أنه 
من زعم انها من البدع عموم الي 


مصاب في عقله. 
فصل 
وقال صاحب لقال الباط ولقد تساءلت ل ق السايقة» ) 
وهل كل ما ل يفعله الرسول ولا أصحابه حرام علينا أم أن الأصل في 


الأعمال هو الحل إلا ما جاء به نص بتحريه اراي عنه» Es‏ 
ذلك الآن بأن فقهاء الإسلام م يتركوا هذا الموضوع بل درسوه وناقشوه 
وانتهوا إلى أن ترك الرسول لعمل لا يدل على تحريمه واستدلوا بقوله 
تعالی : وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا) ولم يقل ما 
تركه فانتهوا» وهذا هو الفهم الصحيح لنصوص القرآن والحديث. 

والحواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن النبى صل الله 
عليه وسلم قد وضع لأمته ع و علا ااغال فیعرف 
ما جوز منہا وما لا يجوز فقال صلل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم وحدثات الأمور فإن كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال 
صلى الله عليه وسلم أيضا أيضاً : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» ويي رواية : «من عمل عملا لیر عليه أمرنا فهو رد» أي مردود . 
وقد تقدم تخريج هذين الحديثين والکلام عليه) قریا مع الرد على ما 
نقله الكاتب عن بعض العلاء أنه قال: إن انع ليست کلھا سیت 
فليراجم هناك . 

وعلى هذه القاعد: العظيمة مدار الأعمال کلھا. ف)] کان منہا 


(۱) ص ۸-*۱۲. 


1٥1 


موافقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين فهو من الأعمال التى مجحب التمسك بها والعض عليها 
بالنواجذ» وما لم يكن منها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من المحدثات التي حذر منها 
رل الال آل عله ول رار ها وار اا در اا وف 
هذه القاعدة العظيمة أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمال 
هو الحل إلا ما جاء نص بتحريه أو النهي عنه. 

الوجه الثاني : أن يقال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لا يؤمن أحدكم حقی یکون هواه ا لا جئت به» وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث في البرهان العشرين فليراجع هناك وقد ذكرت في 
الكلام عليه قول النووي إن الشخص حب عليه أن يعرض عمله على 
الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم » وف 
هذا الحدیث أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمالهو الحل إلا 
ما جاء نص بتحريه أو النهي عنه . 

الوجه الثالث: أن يقال إن القاعدة التي تقدم ذكرها موافقة غاية 
ا لموافقة لقول الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما ٠‏ عنه 
فانتهوا» فكل ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين فهو ما أمر الله بأحذه لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أمر أمته بالتمسك به والعض عليه بالنواجذ» وما کان من 

محدثات الأمور فهو ما نهى الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قد حذر أمته من محدثات الأمور على وجه العموم وأمر بردها ونص على 
أها شر وضلالة وأنها في النار. 


الوجه الرابع فال اوق ر الي من اشاي ول نن 


lo 


علئات الأمور وأمره بردها ا النهي عنہا والمنع منہا» وهذا 
النص لا يخفى على من له أدنى علم وفهم للأحاديث النبوية» وإغا بخفى 
على البليد الذي لا نصيب له من العلم والفهم . 


الوجه الخامس: أن يقال ما زعم الكاتب أنه الفهم الصحيح 
لنصوص القرآن والحديث فهو مبني منه على التخرص واتباع الظن» 
وكيف يكون فهم الكاتب صحيحامع خالفته للقاعدة الشرعية التي تقدم 
ذكرها في الوجه الأول وعاولته لتأييد بدعتي المأتم والمولد والحدال عنه) 
بالباطل واطراح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 
رضوان الله عليهم أجعين» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
حصر أعياد المسلمين الزمانية في سبعة أيام ولم يجعل المولد منها ولا معهاء 
وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم انهم عدوا الإجتماع إلى أهل اميت وصنعة الطعام من 
النياحة وقال أبو البختري وسعيد بن جبير: إن ذلك من أمر الجاهلية» 
وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك في البرهان الثامن والعشرين 
والبرهان التاسع والعشرين والبرهان الثلاثين فلتراجع ففيها أبلغ رد على 
الكاتب وعلى عاولته تأييد بدعتي المولد والأتم والدفاع عا بفهمه 
الخاطىء . 

= 

وقال صاحب المقال الباطل : ولو أننا زعمنا أن كل ما لم يفعله 
الرسول ولا أصحابه حرام نكون نحن الذين شرعنا في الدين ما لم يأذن 
به الله ودخلنا تحت مظلة #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام وخاصة في غير الدين كالإحتفال بالمولد النبوي 


\or 


وحفلات المآتم» ألم يقل الرسول مرة إثر نقاش بينه وبين أصحابه: 
«أنتم آدری بأمور دنیاكم» أو ک) قال . LL‏ 
اة ا وکل ن ا ل ا 
علا فد آقر ات آنه كرا مه و اها ادن 
المهديين من بعده وحذرهم من محدثات الأمور وأمرهم بردها ونص على 
أنها شر وضلالة» وقد تقدم تخريج هذه الأحاديث الصحيحة في البرهان 
السادس عشر والبراهين الثلائة بعده() فلتراجع ففيها أوضح دلیل على 
أن جميع الأعمال التي ليست من سنة النبي صلل الله عليه وسلم ولا من 
سنة اللخلفاء الراشدين المهديين ولم يكن عليها آمر النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهي من البدع التي يجب ردها والمنع 
منها. وعلى هذا فإن المنكرين لمحدثات الأمور لا ينطبق عليهم القول 
بهم قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كا قد توهم ذلك صاحب 
لمقال الباطلء ولا ينطبق عليهم ما جاء في قول الله تعالى : ولا تقولوا 
لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وإغا ينطبق ذلك على 
هل البدع فهم الذين شرعوا من الدين ما لم ياذن به الله » وهم الذين 
افتروا الكذب با ابتدعوه واستحسنوه من الأعمال التى م يأمر الله ہا ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم . ويشاركهم في أعمالهم السيئة وصفاتهم 
الذميمة كل من سعى في تأييد البدع وأمور أهل الحاهلية وبذل جهده في 
إظهار العمل ا في بلاد المسلمين ك) قد فعل ذلك الكاتب المفقون 
بالبدع وأشباه له کثیرون في بلده وغیر بلده. 
الوجه الغاني: أن يقال إن الكاتب المفتون قد زعم أن إنكار 
الإحتفال بالمولد النبوي وحفلات لاتم والقول بتحريها من الشرع ٤‏ 
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الدين يا لم يأذن به الله وغا يدخحل في قول الله ا چولا تقولوا لا 


تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 وهذا من قلب الحقيقة 
وعكس القضيةء وإنه لينطبق على الكاتب قول الله تعالى : [أفمن زين 
له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضل من يشاء ودې من يشاء فلا 
re oa‏ إن الله عليم با يصنعون#. ولا يحخفى 
على من له أدنی علم ومعرفة أن عموم الأحاديث الواردة في التحذير من 
البدع والأمر بردها يشمل الإحتفال بالمولد النبوي وحفلات الآتم بطریق 
الأولى لأن اللإحتفال بالمولد النبوي قد جعله الجهال عيدا اها 
للأعياد المشروعة للمسلمين» بل إنهم بحتفلون بالمولد eae‏ 
بالأعياد المشروعة للمسلمين»ء وأما حفلات للمآتم فإنها من مور أهل 
ا لجاهلية وقد قال النبي صلى الله عليه وسم : «من تشبه شر فهو منہم) 
وهي أيضاً من النياحة كا جاء ذلك في النص الثابت عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رض الله عنه وعن غيره E‏ 
وقد تقدم ذلك في حدیث جریر بن عبدالله البجلي رضي الله عنه 


فليراجع“ وليراجع كلام العلماء في ذم حفلات المآتم وقول بعضهم إنها 


بدعة مستقبحة وأنها قلب للمعقول لأن الضيافة إنغما تكون للسرور لا 
للحزن» وما كان هذه الصفة الذميمة فإنه لا يشك المسلم العاقل في 
حريمه. 

الوجه الثالث: أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم» إنغا ر في تأبير النخل وذلك من الأمور 
الدنيوية التي ليس ها تعلق بشيء من ارو الد ولت ا ف 


المحدثات الق حذر منہا رسول الله صلل الله عليه وسلم وأمر بردهاء 
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وهذا بخلاف الإحتفال بالمولد النبوي وحفلات المآتم فإني) من 
للحدثات التي ورد التحذير منها والأمر بردها. فأما الإحتفال بالمولد 
النبوي فإن الجهال قد اتخذوه عيدا وقربة يتقربون بها إلى الله تعالى» وقد 
زعم بعض الجهال من الكتاب المنتسبين إلى العلم - وهم بعيدون غاية 
البعد عن العلم الموروث عن النبي صلی الله n‏ أن الاحتفال 
بالمولد النبوي سنة حسنة حمودة» وزعموا أيضا أنها سنة مباركة» 
وزعموا اشا أن الاإحتفال بالمولد مطلوب ا وزعموا ا 
مشروع ٤‏ الإسلام» وزعموا آنا أنه يثبت الأفئدة» وكل هذا موجود 
في كتب همم منشورة . وقد رددت على هذه المجازفات والأباطيل التي هي 
من الزيادة في الدين والشرع فيه با لم يأذن الله به في كتابي المسمى 
ب «الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي» اقات الرد عليها 
هناك  .‏ 

وما ذكرته هنا من مجازفات الجهال وأقوام الباطلة في تعظيم 
الإاحتفال بالمولد واتخاذه دینا فيه أبلغ رد على ما في كلام الكاتب المفتون 

من التمويه على الجهال وإامهم أنه للا حذور في الإحتفال بالمولد النبوي 

وأن القول فيه من جنس القول في تأببر النخل . 

وأما حفلات الماتم فقد ذكرت في الوجه الثاني أنها من أمور آهل 
الجاهلية ومن النياحة التى هي من كبائر اللإثم» وما كان بهذه المثابة 
فقیاسه على تأبر النخل من أفسد القياس» ومن أجاز العمل بالنياحة 

وأمور هل الجحاهلية فلا شك أنه مصاب في دينه وعقله. 


فصل 
وقال صاحب المقال الباطل: ما هي ماهية الإحتفال بالمولد 
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النبوي؟ وماذا يجري فيه؟ . إنه إجتماع في ليلة مباركة على أمة محمد 
إجتماع نستشعر الحب الإهي ونتعرض لنفحات الرب» يجتمعون 
يقرءؤن القرآن ثم يتلون شيئاً من سيرة الرسول الكريم ومعجزاته 
ویذکرون الله ويصلون على رسوله ثم يأكلون ويشربون الطيبات من 
الرزق ثم يخرجون وقد امتلأت نفوسهم بمزید من الحب لله ولرسوله. 
هذا هو الإحتفال الصحيح بالمولد النبوي ولا شىء سواء. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال على سبيل الفرض 
والتقدير لو أن الإحتفال بالولد النبوي كان خالياً من منكرات الأقوال 
والأفعال وكان على وفق الماهية التي ذكرها الكاتب لكان المنح منه متعينا 
لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين وإنغا هو من المحدثات وقد حدر النبي صل الله 
عليه وسلم من المحدثات وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة فقال 
صلل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تعسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعحدثات الأمور فإن كل عحدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال صلل الله عليه وسلم في خحطبته يوم 
الحمعة: «(أما بعد فإن خير الحديث کتاب الله وخيبر اهدي هدې عمد 
وشر الأمور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة» وقال صلى الله عليه وسلم : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد تقدم تخریجح هذه الأحاديث ف البرهان 
السادس عشر والبراهين الثلاثة بعده فلتراجع“ ففيها أبلغ رد عل 
الكاتب خاصة وعلى جميع الذين بحتفلون بامولد النبوي ويتخذونه عيدا 
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ولا يبالون با هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهي عن 
اللحدثات ووصفها بالشر والضلالة والأمر بردهاء والنصوص الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد جاءت على وجه العموم فيدخل في 
عمومها الاإحتفال بالمولد النبوي وغيره من البدع . ولا فرق في ذلك بين 
بدعة وبدعة» ومن ادعى خروج الإحتفال بالمولد النبوي من عموم 
الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع 
والأمر بردها فهو مطالب بأن يأتق بنص من الكتاب أو السنة يدل على 
جواز الإحتفال بالمولد النبوي وخروجه من عموم المنع من البدع . ولن 
جد إلى النص سبيلا. ) 

الوجه الثاني : أن يقال إن الله تعالى قد شرع للمسلمين سبعة 
أعياد زمانية وهي يوم الحمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة و وأيام ) 
التشريتق الثلاثة . فمن زاد عليها عيداً ثامناً فقد شرع من الدين ما ل 
يأذن به الله وخالف السنة التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون هم بإحسان» وکل من ابتدع في الدين فبدعته 
مردودة كائنة ما كانت» ومن هذا الباب ما يفعله الجهال من الإحتفال 
بالمولد النبوي واتخاذه عدا یعظمونه أشد من تعظيمهم للأعياد المشروعة 
للمسلمين ويفرحون به أعظم من فرحهم بالأعياد المشروعة للمسلمين› 
وهذا من تلاعب الشيطان بم وتعظيمه للبدع في نفوسهم . 


الوجه الثالث: أن يقال إن ماهية الإحتفال بالمولد النبوي ليس ها 
حد حدود لا یزاد عليه ولا ينقص منه» بل إنها تختلف اختلافاً كثيرا على 
حسب العوائد في الأقطار التي ينتسب أهلها إلى اللإسلام فكل من 
استحسن منكراً من الأقوال أو الأفعال أدخله في ماهية الإحتفال بالمولد. 
وأنا أذكر هاهنا بعض المنكرات التي قد أضيفت إلى ماهية الإحتفال ‏ 
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با ولد النبوي» فمن ذلك القيام عند ذكر ولادة النبي صلل الله عليه 
وسلم» وقد ذکر ابن علوي في صفحة ۲۷ من رسالته التي سماها: 
«حول الإحتفال بالمولد النبوي» أن هذا القيام قد استحسنه من 
استحسنه من آهل . ونقل عن البرزنجي ما ذكره عن بعضهم من 
استحسان القيام وأن هل العلم والتقی قد سنوه» ثم قال ابن 
LS E‏ قم قد يفسر موقفه ذلك بسو 
الأدب أو قلة الذوق أو حمود ا ودکر أيضا ف صفحة ۲۹ أن 
استحسان القيام عند ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قد جری 
عليه العمل في سائر الأقطار والأمصار واستحسنه العلماء رقا a‏ 
انتھی ملخصا من کلامه» وقد رددت على هذه الأقوال الباطلة في كتا 
المسمى ب «الرد القوي . على الرفاعي والمجهول وابن علوي» فليراجع 
ذلك في اخر الكتاب المذكورء وهذه السنة من سنن الضلالة ی یکو 
على المبتدي با وزرها ووزر من عمل ا بعده» ويكون الوزر أيضاً على 
من يدعو ليها ويجسنہا للجهال كابن علوي وأشباهه من أنصار البدعء وقد 
ذکرت في «الرد القوي» ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من 
کراهيته للقیام له وغهيه عنه وقوله إن ذلك من فعل الأعاجم» وإذا کان 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كره القيام له ونهی ) عنه وآخبر آنه من فعل 
الأعاجم فكيف بالقيام عند ذكر ولادته» فهذا آولی بالهي 0 حمعه 
بين البدعة المستهجنة والتشه بالأعاجم . 


EE اواد‎ SET 

الحاج ي کتابه «المدحل» أ نهم تتغهلون فيه الأغاني ومعهم الات 
it‏ لملصرصر والشبابه وغبر ذلك ما جعلوه آلة للسماع» 
وذكر أيضا نه يفعل فيه أنواع من المنكرات من الخناء والرقص 
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واستعمال آلات اللهو والطرت واختلاط الرجال والنساء وغير ذلك من 
المنكرات . 

ومن ماهيته أيضاً ما ذكره محمد بن عبدالسلام خحضر الشقيري في 
كتابه المسمى ب «السنن والبتدعات» أنه تنفق فيه الأموال الباهظة التي 
تعلق ہا التعالیق وتنصب ہا السرادقات وتضرب ہا الصواريخ ويكون 
فيها إجتماع الرقاصين والرقاصات والمومسات والطبالين والزمارين 
واللصوص والنشالين والحاوي والقرداتي وذوي العمائم الحمراء 
والخضراء والصفراء والسوداء . أهل الإلحاد في أساء الله والشخير والنخير 
والصفير بالغابة والدق بالبارات والكاسات والشهيق والنعيق بأح أح يا 
ابن المره أم أم إن إن سابينما يا رسول الله يا صاحب الفرح المدا آد يا عم 
يا عم» اللع اللع» كالقرود. 

قال محمد بن عبدالسلام ما فائدة هذا كله؟ فائدته سخرية 
اوو بنا وبديننا وأحذ صور هذه الحماعات لأهل أوربا فيفهمون أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم - حاشاه حاشاه - كان كذلك هو وأصحابه . 
قال : وكيف سكت العلاء على هذا البلاء والشر؟» بل وأقروه!» ولاذا 
سكتت الحكومة الإسلامية على هذه المخازي وهذه النفقات التي ترفع 
البلاد إلى أعلى عليينء فإما أن يزيلوا هذا المنكر وإما وصمتهم بالجهالة 
انتهی باختصار. 

فهذا ما ذكره العام بماهية الإحتفال بالمولد النبوي في بلاده التي 
هي من أكبر البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإإسلامء فأما الماهية التي 
ذكرها صاحب المقال الباطل فقد يكون الاقتصار عليها نادرأ عند 
المفتونين الاحتفال بالمولد النبوي» ومع هذا فهي من البدع الداحلة في 
عموم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من 
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البدع والأمر بردها» وقد قال أبو عبدالله ابن الحاج ٤‏ کتاره «المدخحل» : 
المولد إذا خلا من السماع وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه ‏ 
الإخوان فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من 
عمل السلف الماضينء واتباع السلف أولىء ابل أوجب من أن يزيد نية 
خالفة لما كانوا عليه لأنهم أد الا ا ل رل اة اة 
عليه وسلم A‏ وهم قدم السبق في 
المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن هم تبع 
فیسعنا ما وسعهم انتهی . 

وقال تاج الدين عمربن علي اللخمي' السكندري المشهور 
بالفاكهاني - وهو من متأاخحري ا لمالكية - في كتابه المسمى ب «المورد» في 
الكلام على عمل المولد» أما بعد فإنه تكرر سؤال حماعة من المباركين عن 
الإجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد 
هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين وقصدوا الجواب 
عن ذلك فقلت: وبالله التوفيق » لا أعلم هذا المولد أصلا في كتاب ولا 
سنة ول ينقل عن أحد من علاء الأمة الذين هم القدوة في الدين 
المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة 4 
اغ ا الأكالون. بدليل آنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا : 
أن يكون واجبا أو مندوبا ا EN‏ أو غا 
بواجب إحماعا ولا دوا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير دم 
على ترکه» وهذا لم یأذن فيه e‏ ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا 
العلاء المتدينون فيا علمت . وهذا جواي عنه بین یدې الله تعالی ان عنه 
سثلت» ولا جائز أن يکون مباحا لأن الاإبتداع في الف ل اا 
بإجماع المسلمين فلم يبق إلا ان یکون مکروها أو حراماًء وحینئذ یکون 
الكلام فيه في فصلين»ء والتفرقة بين حالين. أحدهما: أن يعمله رجل 
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من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا مجاوزون في ذلك الإجتماع على 
أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام» وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة 
مكروهة إذ لي يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء 
الإسلام وعلماء الأنام» والثاني : أن تدخله الحناية وتقوى به العناية حتى 
يعطي أحدهم الشىء ونفسه تتبعه» لا سي إن إنضاف إلى ذلك شيء من 
الغناء بالات الباطل من‌الدفوف والشبابات وإجتماع الرجال مع الشباب 
المرد والنساء الفاتنات» إما خختلطات ہم أو مشرفات والرقص بالتثني 
واللإنعطاف واللإستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف» وكذلك النساء إذا 
اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتطريب في الإأنشاد والخروج 
في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتادء وهذا لا يختلف في حريه 
اثنان انتهى المقصود من كلامه والأولى أن يقال في الحالة الأولى بالتحريم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف البدع بالشر والضلالة على 
وجه العموم وأخبر أا في النار وحذر منها غاية التحذير وأمر بردها من 
غير تفريق بين بدعة وبدعة» وفي هذا أوضح دليل على تحريم البدع كلها 
i E E AS REE‏ وإذا كان معها شيء 
آأخر من المنكرات ذلك أشد e‏ الزجر عنها آكد والمنع 
منها أوجب. 


وقال شيخ اللإسلام أبو العباس ابن تيمية رحه الله تعالى في جواب 
لهي صفحة ۲۹۸ من المجلد الخامس والعشرين من جموع الفتارى . 
وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي 
يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو 
آل ف ورت ا ا رل الى مه ول حدر 
فإغها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها انتهى . 
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وقال شيخ الإسلام أبو العباس أيضاً في كتابه «اقتضاء 2 
المستقيم» : لا ذكر اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً. قال: 

ا ر a‏ 1 المقتضي له وعدم المانع» e‏ 
محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا 
شد حبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظي) له مناء E‏ 
أحرص . وإغا کمال عبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أ مره وإحياء 
سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد 
N‏ هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان انتھی . 


ول رد رصا 2 وان القصص المسماة بالموالد هل هى سنة 
ام بدعة ومن أول من فعل ذلك فأجاب بقوله: هذه الموالد بلا 
نزاع» وأول من ابتدع الإجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد ملوك 
القراک بمصر انتهى وهذا الجواب مذكور في صفحة ١١١‏ من الحزء 
السابع عشر من المنار. وهو أيضا في صفحة ٠۲٤١ - ۱۲٤۲‏ من المجلد 
الراب من فتاوی رشيد رضا. 


ولرشید رضا جواب أخر عن بدعة المولد وهو مذكور في صفحة 
1€ ا ی ء التاسع ا ا ا مت 
أصل . فأحاب بقوله أصل عمل المولد بدعة م تنقل عن أحد من السلف 
الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ' 
وضصدها. فمن جرد عمله في المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة 
ومن لا فلا. 
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قال رشید رضا وأقول إن الحافظ رحه الله تعالى حجة في النقل 
E O‏ السنة والآثار ولكنه لم يؤت ما أوتي الأئمة المجتهدون ‏ 
O‏ 
۾ تنقل عن أحد من سلف الأمة الصالح من هل القرون الثلاثة ئة التي 
هي خير القرون بشهادة الصادق المصدوق الله وسلامه عليه 
وعلى آله ومن زعم بأنه أي في هذا الدين بخر غا جاء به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وجری عليه ناقلو سنته بالعمل فقد زعم أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يؤد رسالة ربه كا قال الإمام مالك رهه الله 
تعالى» وقد أحسن صاحب عقيدة الجوهرة في قوله: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلّف 

ونا فل لاط فغ فة الحا ,ب دما كان 
بدعة حسنة ومن لا فلاء ففيه نظر» ويعني بالمحاسن قراءة القرآن وشىء 
من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره من ولادته وتربيته 
وبعثته» والصدقاٹث - وهي مشروعة لا تعد من البدع ‏ وإنما البدعة فيها 
جعل هذا الإجتماع الخصوص باهيئة والوقت المخصرص 
وجعله من قبیل شعائر الى ل فت إلا ت الشارع يت 
يظن العوام e oN SOL‏ 
وهو هذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله تعالى وزيادة فيه تعد من 
شرع ما لم يأذن به الله ومن الاإفتراء على الله والقول في دينه بغير علم 
انتھی الملقصود من كلامه. ) 

وذكر أيضاً أن الحفلات المولدية تشتمل على بدع ومفاسد أخرى 
کالکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم في سیرته وأقواله وأفعاله 
کا هو المعهود في في أكثر القصص المولدية التي اعتيد التغني بها في هذه 


۱٤ 


الحفلات . قال: وأما القيام عند ذكر وضع أمه له صلى الله عليه وسلم 
وإنشاد بعض الشعر أو الأغاني في ذلك فهو من جلة هذه البدع وقد 
صرح بذلك الفقيه ابن حجر المكي الشافعي انتهى باختصار. 

فليتأامل الكاتب ما نقلته عن العلاء العارفين بماهية الإحتفال 
بالمولد النبوي وتصريحهم بأنه بدعة ولو كان مقصوراً على الإجتماع على 
أكل الطعام» وليتق الله تعالى ولا يكن داعيا إلى الشر والضلال وعونا 
للشيطان على نشر البدع وإظهارها بين المسلمينء ولا ينس قول الله 
تعالى : #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونم 
بغير علم ألا سآء ما يزرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث 

الوجه الرابع أن يقال لو كان في الإإحتفال بالمولد النبوي أدنى شىء 
من الخیر لبینه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فإنه لا خير إلا وقد 
دهم عليه ورغبهم فيه ولا شر إلا وقد ناهم عنه وحذرهم منه وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : «ما بقي شيء يقرب من الحنة ويباعد من النار 
الوكين لكم» رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه» وقال صلى الله عليه وسلم : «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنہارها 
لا يزيغ عنه بعدي إلا هالك» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاکم من 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

الوجه الخامس أن يقال إن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على فعل الخير وأشدهم 
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مسارعة إلى الأعمال التي تستجلب بها عبة الله تعالى ويتعرض ما 
لنفحاته» ومع هذا فلم يكونوا يحتفلون بليلة المولد ولا يخصونا بشيء 
ا خير لسبقوا إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم : «من رغب عن سنتي 
فليس مني ) رواه امام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من حدیث 
الفرقة الناجية من هذه الأمة فقال : «ما آنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي 
وغیره من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله ع وقال الترمذي : 
a E‏ 

وي ) هین الحديثين أ دیل على آنه لا جوز الاحتفال بالود 
الصحاة رصي الله عنہه . 

الك الان اد كالم عة الكاتب من ااقار ال 
ولرسوله» فكل ذلك من تزيين الشيطان هحم وتلاعبه بعقوهم ليرغبهم في 
العمل بالبدعة ويون عندهم أمرها ويدعوهم إلى عدم البالاة بتحذير 
النبى صل الله عليه وسلم من البدع وأمره بردها . 
ا لحب الإهى ويتعرض لنفحات الرب في حين عمله ببدعة المولدء وما 

علم الملسكين أن العمل بالبدع من أعظم الأسباب التي تبعد عن الله 

تعالى وتستجلب با الفتنة والعذاب الأليم قال الله تعالى: «إفليحذر 
الذين خالفون عن مره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاتب اليم 4 قال 


TT 


الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية . أتدري ما الفتنة؟ء 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
a e e‏ 
تسل 


وإذا علم هذا فليعلم أب با أن عبة الله عا والتعر ضس الحا 
إنغا تنال بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بالعمل با 
أمر الله به ورسوله صلی الله عليه وسلم واجتناب ما ېی الله عنه ورسوله 
E E‏ 
وتحكيمه في كل ما تنازع الناس فيه والتمسك بسنته وتقديم هديه على 
هدي غيره وعلى أهواء النفوس وشهواتما. 


زاس ال فال ل لرن م هدق رسرل اه صل الف عا 
وسلم ولا من عمل أصحابه ولا من عمل التابعين همم بإحسانء وإغا 
هو من هدي بعض الملوك وسننهم . وول من أحدثه سلطان إربل املك 
المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين» ذكر ذلك 
السيوطي في رسالته التي سماها «حسن المقصد. في عمل المولد» وكانت 
وفاة كوكبري في سنة ثلاثين وستمائة » وقال رشيد رضا إن أول من ابتدع 
الإجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد ملوك الشراكسة بمصر. 

والمقصود هنا التحذير من الاإحتفال بالمولد النبوي لأنه من 
المحدثات التي حدر منہا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بالشر 
والضلالة وأمر بردها والتحذير أيضا من الإغترار بمزاعم الكاتب 
وحججه الداحضة في الدفاع عن بدعة المولد والمجادلة عنها بالباطل . 
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فصل 

ثم إن صاحب المقال الباطل لم يقتصر على تحسين بدعتي المولد 
والمأتم واللإحتفال بيا بل ذهب يطالب بتوسيع نطاق البدع ويدعو إلى 
الإحتفال بالأيام التي كان ها ذكر في التاريخ فقال: إن الإاحتفالات 
ينبغي أن لا تقتصر على المولد النبوي فقط بل وني كل يوم من أيام 
الاإسلام الخالدة كيوم الهجرة اللإسراء والمعراج ويوم بدر ويوم أحد 
ويوم فتح مكة وكل يوم كان له أثر طيب على المسيرة الإسلامية» فا 
أحوجنا إلى أيام إجازة بهذه المناسبات كا يفعل غيرنا من الأمم 
المتحضرة. ٠‏ 

والحواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحرص الناس على فعل الخير» ومع 
هذا فإنهم لم يكونوا يحتفلون بشيء من الأيام التي دعا الكاتب المفتون إلى 
الإإحتفال بهاء ولو كان في الإإحتفال بها أو ٻڻيء منہا دن شیء من الخیر 
لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسبق إليه ممن كان بعدهم» 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسنكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وهذا الحديث الصحيح 
يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز الإحتفال بشيء من الأيام التي ذكرها 
الكاتب لأن الإحتفال مها بدعة وضلالة› وأي خر یرجی من البدع 
والضلالة» ومن لم يتسع له ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم فلا وسع الله عليه . 

الوجه الثاني : أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من دعا إ إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
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من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) رواه الامام أحمد ومسلم وأهل 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث 
ا 
قال النووي ٤‏ شرح مسلم سواء كان ذلك اهدى والضلالة هو 
الذي ابتدأه أم کان مسبوقا إليه تھی , 
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن دعاء الكاتب إلى الإحتفال بالأيام 
۰ التي کان ها ذکر في تاریخ الأسلام دعاء صريح إلى الضلالة لأن 
الإحتفال با حالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق هدي 
الأمم التي زعم الكاتب أنها متحضرة - وهم طوائف الإٍفرنج وغيرهم 
من أمم الكفر والضلال الذين كانوا يشرعون لأنفسهم ولاتباعهم كل ما 
استحسنوه من الإحتفالات بالأيام التي كان ها ذكر في تاريخهم وقد 
حاول الكاتب أن محذو حذوهم في شرع ما لم يأذن الله به من 
الإحتفالات والأعياد المخالفة لما كان عليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون هم بإحسان» وسوف لا يتم للكاتب مقصوده 
من البدع إن شاء الله تعالى لأن ولاة الأمور في الحرمين الشريفين وني 
جميع الجزيرة العربية ليسوا من أهل البدع ولا ممن يؤيد البدع وأهل 
البدع» وإنما هم من أهل السنة والحماعة.ء وأهل السنة والحماعة لا 
يستجيزون إحداث الإحتفالات والأعياد التي ن يكن عليها الأمر في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم. _ 
الوجه الثالث: أن يقال أن الكاتب قد عظم شأن أمم الكفر 
والضلال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق» وذلك حين وصفهم بأنهم أمم متحضرة» 


۹ 


ومفهوم كلامه يدل دلالة ظاهرة على أنه يرى أن المسلمين متصفون 
بالبداوة. وما ذاك إلا أنهم قد وقفوا عند حدود الشريعة ولم بجاوروها إلى 
العمل بالإستحسان وما تدعوا إليه أهواء النفوس وشهواتا من 
الإحتفالات التي ل يفعلها رسول الله صلل الله عليه وسلم ولا أصحابه 
ولا التابعون هم بإحسان. ولو أن الكاتب تأمل أحوال الذين زعم أنهم 
أمم متحضرة لتبين له أن حضارتمم ومدنيتهم يرجع حاصلها إلى التوسع 
في استحلال المحرمات وإعطاء النفوس حظها ما نميل إليه من الشهوات 
واللذات» فليس هم دين يردعهم عن المحرمات وعن الشرع الدين 
ما م يأذن به الله » وليس هم من المروءة والشيم ما يمنعهم عن تعاطي 
الأمور التي تدنس وتشين عند ذوي الأحلام والنهى . 

الوجه الرابع : أن يقال أن الكاتب لا لم جد ما يستند إليه في دعائه 
إلى توسيع نطاق البدع - وذلك بالاحتفال بالأيام التي كان ها ذكر في 
تاريخ الأسلام - ذهب يدعو إلى تقليد أمم الكفر والضلال والاستنان 
بسننهم ليطبق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : رع ف 
کان قبلكم شبرا ا وذراعا ذراعا حقی لو دخلوا جحر ضب 
بہعتموهم» . 
وإذا كان الكاتب لا يرى بأسا بالاقتداء چ الكفر والضلال ولا ٠‏ 
يبالي بمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
وحدثات الأمور فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله أشنا 
ای ل ا نی غا اا فزت نوک اا ا و چ 
و 
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فصل 
وقال صاحب المقال الباطل : لقد أثبتت التجربة أن مثل هذه 
الإحتفالات بفضل ما يتردد فيها من ذكر الله والصلاة على رسول الله 
تؤثر في القلوب وتحيي الموات فيهاوتجدد صلة الإنسان بالله وتجذب إلى 
الطاعة وتنفر من المعصية بصورة أبلغ وأعمق أثرأ وانفذ إلى قرارة النفس 
من كثير من الخطب والمواعظ الباردة التي يرسلها بعض الخطباء والوعاظ 
في المساجد وغير المساجد. وكيف لا يكون ذلك E‏ والله سبحانه 
وتعالى يقول: #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن# ورسوله الكريم عليه 
الصلاة والسلام يقول: «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا 
کلت عمیت)» . 
والجواب عن هذا من وجوه أحدها: أن يقال إنه لا يجوز من 
الإحتفالات إلا ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
وهي الأعياد السبعة التي جاء في الأحاديث الصحيحة آنا أعياد 
السلمين. وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة 
وأيام التشريق» فأما يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر 
فإنه يشترك في الإحتفال بها حميع المسلمين» وأمايوم عرفة 
وأيام التشريق الثلاثة فإن الإحتفال ها حاص بالحجاج» فهذه الأيام 
السبعة هي الأيام التي حتفل ہا السلمون ولیس هم أعياد سواها» وعلى 
هذا فمن أحدث ٤‏ الاإسلام عیدا حتفل به سوى هذه الأعياد المذكورة 
فقد شرع من الدين ما ل يأذن به الله وخالف الأمر الذي كان عليه 
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رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون هم باحسان . 


الوجه الثاني : أن يقال إن العبادات مبناها على الشرع والإتباع 
لا على الرأي ايان والإبتداع» قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وكل بدعة ضلالة» رواه و أحمد ٤‏ 
الزهد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة» وروى محمد بن نصر 
اشا عنه رضي الله عنه آنه قال: «إنكم اليوم على الفطرة وإنكم 
ستحدثون وبحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم باهدي الأول». وروى 
الإمام أحمد في الزهد عنه رضي الله عنه أنه قال: «عليكم بالسمت 
الأول». 

والدليل على أن العبادات مبناها على التوقيف ما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «علیکم بسنتي وسنة 
ءاقن الهدين كرا ما ورقضرا علا ا جذ واا 
ومحدثات الأمور فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله صلى الله 
عليه وسلم في خحطبته يوم الحمعة : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخر اهدي هدي محمد وشر الأمور حدثاتها وكل بدعة ضلالة» 
وقوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رد» وني رواية «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد 
م هذه الأحاديث الصحيحة مح ما تقدم عن عن ابن مسعود رضی الله 

عنه أبلغ رد على من يريد التوسع في البدع والإحتفالات التي 1 
تکن من هدې رسول الله O TE‏ 
رصي 2 
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۱۷۲ 


الوجه الثالث أن يقال: إن التجربة التى ذكرها الكاتب ليست 
حجة شرعية على جواز التوسع في البدع والإحتفالات التي لم تكن من 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله 
عنهم» وإنغما هي يي الحقيقة من تزيين الشيطان للكاتب وتلاعبه بعقله 
وعقول آشباهه من الذين ٺم مهتدوا بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم ينتهوا عا هى عنه من البدع والإحداث في الدين . 


وقد آنکر ابن مسعود و وأبو موسی الأشعري رصي الله عني) على 
حماعة من التابعين كانوا يجلسون في المسجد حلقاً ويكبرون الله وللونه 
ويسبېحوده ويعدون التكبير والتهليل والتسبيح بال خی وعد ابن مسعود 
رضي الله عنه أفعاهم هذه من البدع وإن كانت في الظاهر من أفعال 
الخير التي تؤثر في القلوب . وقد رويت القصة في ذلك من عدة طرق» 
منپا ما رواه الطبراني في الكبير عن عمرو بن سلمة قال: کنا قعودا على 
باب ابن مسعود رضي الله عنه بين المغرب والعشاء فأتق أبو موسى 
رضي الله عنه فقال: اخرج إلينا أبا عبدالر حن فخرج ابن مسعود 
رضي الله عنه فقال أبا موسى ما جاء بك هذه الساعة قال: لا والله إلا 
أني رأيت أمرا ذعرني ونه خير ولقد ذعرني ونه خير قوم جلوس في 
اللسجد ورجل يقول سبحوا كذا وكذاء إحمدوا كذا وكذاء 
عبدالله وانطلقنا معهم حتی فقال: «ما أسرع ما ضللتم وأصحا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أحياء وأزواجه شواب وأبنيته : تعر» 
أحصوا سيئاثكم فأنا أضمن على الله أن بحصي حسناتكم». 

س ما روا e‏ عن عمرو بن قال: وڪ 
عنه قبل صلاة الغداة فادا خرج مشينا معه إلى المسحد فحجاءنا أبو موسی 


DA 


الأشعري الله عنه فقال : ج إليكم a‏ لا 
برای ی ا ر ا 
قال: فا هوفقال: إن عشت فستراه قال : رأيت في المسجد قوماحلقا ‏ 
جلوسا ینتظرون الصلاة في كل حلقة رجل ويي یدہم حصی فيقول كبروا 
مائة فيكبرون مائة فقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة 
فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت ههم؟. قال: اقلت کے ا انتظار 
أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى ومضينا معه حت أتق حلقة من 
تلك الحلق فوقف عليهم فقال : «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ . قالوا: 

ا آبا عبداالرحن حصى عد به اا ا e‏ 
ما سرع هلکتكم هولاء E FNP‏ 
وهذه ثیابه ۾ تبل وآنیته ۾ تکسر والذي نسي بيده إنکم لع ملة هي 
أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: 
والله يا أباعبدالرحهمن ماأردنا إلا الخبر .قال :«وکم‌من مریدللخیر لن یصیبه» . 


. ما رواه عبدالله بن الاإمام أحمد في زوائد الزهد والطبراني 
وأبو نعيم في الحلية و أبو الفرج ابن الحرزي واللفظ له عن أي البختري 
قال : أخبر رجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن ف لرن ى 
المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله 
كذا وكذا وأحمدوا الله كذا وكذاء قال: عبدالله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك 
فائت تني فأخبرني بمجلسهم فجلس فلا سمع ما يقولون قام فاي ابن 


مسعود رضي الله عنه وکان رجلا حديدا فقال: «أنا عبدالله بن مسعود 


V٤ 


والله الذي لا إله غيره لقد جثتم ببدعة ظلماء زارت أصحاب ‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم علا ع فالزموه ولئن ا 
سا e E‏ ضاد دا ( وي رواية الطبراني فأمرهم أن 
يتفرقوا. 


ومنہا ما رواه ابن د أن عدا مه رضي الله عنه 
حدذٿ آن اسا پسبخون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل 
مہم كومة من حصى فلم يزل محصبهم بالحصى حت أخحرجهم من 
الملسجد وهو يقول: «لقد أحدثتم بدعة ظلاء ا ا 
محمد صلى الله عليه وسلم علا . 


وإنغما أنكر ابن مسعود وآبو موسی رض الله عنها على الذين 
يتحلقون في المسجد للذكر ويعدون التكبير والتهليل والتسبيح بال حصى 
لأن فعلهم هذا ليس من الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهذا عد ابن مسعود رضي الله عنه 
فعلهم من البدع الظلماء والهلكة والضلالة وقال هم إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحو باب ضلالة» ول 
يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد. وإدا کان ابن مسعود 
وأبو موسى قد أنكرا ما فعله هؤلاء من التحلق للذكر وعد التكبر 
والتهليل والتسبيح بالحصى فكيف بالذين يقيمون بدعة المولد كل عام 
ويحتفلون بهذه البدعة التي ليس ها أصل في الشريعة» وإغا هي من 
لمحدثات والأعمال التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
بردها؟» وكيف بالذين بحتفلون بالمآتم ويجتمعون فيها على أكل 
الطعام الذي يصنعه أهل الميت وهو من النياحة والبدع المستقبحة؟. 
فهؤلاء أولى بالإنكار من الذين أنكر عليهم ابن مسعود وأبو موسى 


) Vo 


والهلكة والضلالة. 


وأعظم من هولآء جرماً من لم يكتف بالإحتفال ببدعقي المولد 
والمأتم » بل ذهب يطالب بتوسيع نطاق البدع والإحتفال بالأيام التي كان 
ها ذكر في تاريخ الإسلام. فهل يأمن هذا الذي يدعو إلى الضلالة أن 
- يکون له نصيب وافر من قول الله تعالى : «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونم بغير علم ألا سآء ما يزرون# وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». 


ولو أن الكاتب تأمل ما جاء عن ابن مسعود وبي موسی رض الله 
عنهها من إنكار الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنہم وإن كان ظاهره الخر» وتأمل أيضا قول الذين 
أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. والله ما أردنا إلا الخر وجواب 
ابن عورد رصي اله عن بقولة: «وکم من مرید للخیر لن یصیبه» 
وتأمل اشا قول ا ر ي «علیکم بالطريق 
فالزموه ولئن أخحذتم ۽ ميناً وشمالاً لتضلن ضلالا بعيدأ» لو أنه تأمل هذا 
کله لكان حرياً أن يظهر له الخطأ في إصراره على تأييد البدع والمحدثات 
التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمربردها» وني مطالبته 
بتوسيع نطاق البدع والإحتفال بالأيام التي لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم يحتفل بشيء منها ولم يحتفل با الصحابة ولا التابعون هم 
بإحسان. وإن أصر على رأيه الفاسد ولم تسمح نفسه بالرجوع إلى الحق 
ولزوم الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم فلا يأمن أن یکون له نصیب وافر من قول الله تعال : 


۱۷٦ 


لإومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم هم في الدنيا خزي وهم في الأخرة عذاب عظيم 4 . 

الوجه الرابع أن يقال على سبيل الفرض والتقدير لو أن التجربة 
التي ذكرها الكاتب كانت مؤثرة في قلبه وقلوب أشباهه من المفتونين 
بالإحتفالات المحدثة وأن هذه الإحتفالات تحي الموات في قلوهم وتجدد 
صلتهم بالله وتجذبهم إلى الطاعة وتنفرهم عن المعصية لما كان هم أن 
بجحتفلوا ا م حتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنم » بل الواجب عليهم وعلى غيرهم من الناس أن يتأسوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الإحتفالات وني جميع الأعمال ولا يبتدعوا شيعا 
لم يكن عليه الأمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان 
أصحابه رضي الله عنهم وإن کانوا يرون أن فيه خيرأً هم لأنه ليس شيء 
i GE a E‏ 
وسلم وأصحابه رضي الله ا فالخير كل الخبر في سلوك سبيلهم» 
والقر كل الشر ى سلاا الضلة وهى سبل الأهواء والضلالة 
والشهوات التي تفضي بسالكيها إل الثار. ٠‏ 


الوجه الخامس: أن أقول إن الخطب والمواعظ التى يلقيها الخطباء 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد التق قد سمعت 
ا لخطب فيها ليست على الوصف الذي وصفها به الكاتب هدانا الله 
وإياه» وإنغا هي خطب بليغة جداً لاشتماها على الدعوة إلى الله تعالى 
وإخلاص العمل له وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وتشتمل أيضا على 
التذكير با معاد والجزاء على الأعمال» وتشتمل أيضاً على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتحذير من البدع والأهواء المضلة ومن فتن الشهوات ‏ 
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- والشبهات» وتشتمل أيضاً على الحث على بر الوالدين وصلة الرحم وعلى 
التآحي في الله تعالى والتعاون على البر والتقوى واجتناب التعاون على 
الاثم والعدوان» وتشتمل أيضاً على النبي عن المحرمات في المآكل 
والمشارب والملابس والفروج» إلى غير ذلك مما تشتمل عليه خطبهم من 
الحكم البليغخة والوصايا النافعة فجزاهم الله عن ا الطيبة 
ونصائحهم النافعة خير الجزاء وكثر في المسلمين من أمثاهم . 


فأما وصف الكاتب لخطبهم ومواعظهم بالبرودة و قلب 
الحقائة ق وعکس القضاياء وقد فيل ٤‏ لمل المشهور: رلا الحسناء 
دا وقال الشاعر: 


e e e حسدوا‎ 


الوجه السادس أن يقال: إن التذكير الذي ينتفع ۴ u‏ 
يكون بطرق كثيرة» ومن أعظمها نفعاً تذكير الخحطباء الناصحين في 
حطبهم في أيام المجحمع والأعياد خاصة . وني غير ذلك من المناسبات التي 
تدعو إلى الخطب والتذكير بالقرآن وبا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الأحاديث الصحيحة. وهذه هي طريقة الخطباء في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد التي قد سمعت الخطب 
فیهاء وهي طريقة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذكر 
أصحابه في أيام الجمع والأعياد خحاصة وفي غيرها من المناسبات» بل وفي 
كثبر من مجالسه النافعة» يذكرهم بالقرآن ويا أوحاه الله إليه من الحكمة 
والموعظة الحسنة ويعلمهم ما ينفعهم في الدين والدنيا والأخرة ويجذرهم 
ما يضرهم في الدين والدنيا والآخرة» فلا خير إلا وقد دل مته عليه 


۱۷۸ 


ورغبهم فيه ولا إلا وقد ناهم عنه وحذرهم مته E‏ الله 
وسلامه عليه دائ أل يوم الدين . 

فأما حفلات المولد والمآتم وغيرها من الحفلات المحدثة وما يكون 
فيها من التذكير إن كان له وجود فيها فليس ذلك من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين ولا من عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وإنغا هي من المحدثات وقد حذر النبي 
صلى الله عليه وسلم من المحدثات على وجه العموم وأمر بردها. وقال 
صلى الله عليه وسلم : «من رغب عن سنتي فليس مني» وني هذا أبلغ رد 
على الكاتب وعلى أشباهه من المهتونين بالبلع. ٠‏ 

الوجه السابع أن يقال إن الحديث الذي أورده الكاتب ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله حديث ضعيف جدا ولفظه : 
«روحوا القلوب ساعة فساعة» رواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب 
مرسلا. ومراسيل ابن شهاب من أضعف المراسيل» والمراسيل لا تصلح 
ولا تجوز روایتها على 2 برفعها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأ ما قوله : «فإن القلوب إذا كلت عميت» فهذه الحملة ليست في 
ا ا ا و 


ول فرصا صك اديت فليس TT‏ 
بامولد والمآتم ولا على جواز توسيع نطاق البدع والإحتفال بالأيام التي 
کان ھا ذکر في الاإسلام» فليس في إیراده ما يتعلق به الکاتب بوجه من 
الوجوه. 


۱۷⁄۹ 


فصل 

وقال صاحب المقال الباطل : أجل إن مجالس الذكر أقوى أثراً في 
الوعظ والإرشاد والإتجاه إلى الله وطاعته واجتناب معاصيه من كلام 
بعض الخطباء والوعاظ المنفرين الذين لا بحسنون أساليب الدعوة إلى الله 
ولا روان ان إلا هذا شرك وهذا بدعة. 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يكن حتفل بولده ولا بالماتم ولا بشيء من الأيام 
التي وقعت في زمانه وكان نما أثر عظيم في تاريخ الإسلام ولم يكن بجعلها 
مجالس للذكر والوعظ والإرشاد. وكذلك الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك» ولو كان 
فيا ذكره الكاتب أدنى شيء من الخير والإإصلاح لكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسبق إليه من غيرهم وقد قال الله تعالى : 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الأخحر# فإن كان الكاتب يرجو الله واليوم الآخر فليتأس برسول الله 
صلل الله عليه وسلم ولا بخالف الأمر الذي كان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم فيصيبه الوعيد الذي توعد الله به المخالفين لأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى : [فليحذر الذين بخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم# فلا يأمن الكاتب أن 
يكون من المعنيين ذه الآأية وهو لا يشعر. 

وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: «من رغب 
عن سنتي فليس مني» فلا يأمن الكاتب المفتون بالمحدثات التي ليست من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا 
ا اا وهو لا يشعر. 


۱A۰ 


الوجه الثاني أن يقال إن مجالس الإحتفال بالمولد والمآتم وغيرها 
من الإحتفالات المحدثة والتى يطالب الكاتب بإحداثها ليست من 
مجالس الذكر كا قد زعم ذلك الكاتب. وإنغا هي من مجالس البدع 
والضلالة لدخو ما في عموم ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- ووصفه بالشر والضلالة وأمر برده. وقد ذكرت الأحاديث الواردة في 
ذلك يي البرهان السادس عشر والبراهين الثلاثة بعده فلتراجع ففيها 
بلغ رد على الكاتب المفتون بالتمويه وقلب الحقائق . 


الوجه الثالث أن يقال إن الكاتب المفتون قد كرر الإعتراض على 

ا لخطباء والوعاظ الناصحين من أجل أم كانوا يأتون في خطبهم 
ومواعظهم با يشق على قلبه الذي قد أصيب برض البدع وعدم المبالاة 
بمخالفة لأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضانة 
رضي الله عنم » وقد كرر أيضا الذم لخطبهم البليغةء فتارة يقول ارحمونا 
عن هذا الكلام الممل - ويعني بالكلام الممل نميهم عن الإحتفال بالمولد 
النبوي وقوهمم إنه من المحدثات التى حذر منها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. وتارة يقول اتركوا الكلام عن الموائد والمآتم . وما علم الكاتب 
RE EE‏ الله عنه قد نص على أن الإجتماع 
إلى آهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» وعلى هذا إجماع الصحابة 
رضي الله عنہم ذکره عنہم جریر بن عبدالله البجلي رضي الله عنهء وتارة 
يقول ما بال خطباء الملساجد عندنا يريدون أن جروا واه وا 
في حصوصيات الناس ويفتون بأن الولائم التي تقام للعزاء حرمة وخالفة 
لسنة رسول الله » وقد تعامى الكاتب عن تحذير النبي صلى الله عليه 
وسلم عن المحدثات على وجه العموم ووصفها بالشر والضلالة والأمر 
بردها. وتعامی أيضا عن اماع الصحابة رضي الله عنهم على أن ولائم 
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العزاء من النياحة» وتارة يقول إن خطيب المسجد الحرام قد شغل 
جعتين بالكلام عن الإحتفال بالمولد النبوي ومحريه ونجريه» وما علم 
الكاتب e‏ 
وسلم عن المحدثات وأمره ه بردها . وماعلم أب يضا أن هذه البدعة قد افتتن 
مما الحم e‏ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأن 
الي عنها يعد عند أهل العلم من أعظم النصيحة للمسلمين» وتارة 
يقول إنه من الملاحظ أنه لم يبدا الخطيب في الكلام عن مآدب الآتم 
وتحريها حتى نض المصلون وتركوا المسجد رغبة عن سماع مثل هذا 
الكلام . وما علم الكاتب أنه لا يخرج المسجد بعد الأذان وهو لا 
يريد الرجوع إليه إلا منافق» وما علم أيه يضا أن الله تعالى قد شبه 
المعرضين عن سماع التذكرة بالحمر امستنفرة . وتارة يصف الخطب . 
البليغة والمواعظ الحسنة التى يلقيها بعض الخطباء والوعاظ الناصحين 
el‏ يقول في حالس الإحتفال ببدعتي المولد 
والمأتم وغيرما من البدع أنها مجالس ذكر وأا أقوى أثرا في الوعظ 
والاأرشاد والا مجاه إلى الله وطاعته واجتناب معاصيه من كلام بعض 
الخطباء والوعاظ المنفرين الذين لا بحسنون أساليب الدعوة إلى الله ولا 
يعرفون من الدين إلا هذا شرك وهذا بدعة» كذا قال الكاتب في وصف 
الخطباء والوعاظ الناصحين أنهم منفرون وأنهم ون اساات 
الدعوة إلى الله تعالى» کل ا ایی رن کی کر راان 
من المجازفات التي لا تستند إلى شيء من الحقائق» بل إنها في الواقع من 

قلب الحقائق وعكس القضاياء وإنه لينطبق على الكاتب قول الشاعر: 

ومن يك ذا فم مر مريض بد مرا به الماء الزلالا 
وقول الأخر: ۰ 

لا يضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيه غلام بحجر 
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وهكذا يقال في الكاتب المفتون إن المرض الذي في قلبه من حب ٠‏ 
بدعتي المولد والاتم وغیر ما من الملحدثات وحب الاإحتفال با قد حال 
بينه وبين قبول النصائح والمواعظ البليغة التي يلقيها الخطباء الناصحون 

في الحرمين الشريفين وجعله يتهجم على الخطباء وينفر من خطبهم 
ls‏ . ولا يخلونفي هذامن أحد أمرين إما أنه لا فرق عنده بين الخطباء م 
الناصحين وغير الناصحين. ولا فرق عنده بين الخطب البليغة وغير 
البليغة . وإما المكابرة لقصد إدحاض الحق ونصر البدع التي قد افتتن 
ها. وهذا هو الأقرب والأحرى بالكاتب وقد قال الله تعالى: #ومن 
يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوهم هم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم) فلا يأمن 
الكاتب أن يكون له نصيب وافر ما جاء في هذه الآية الكريمة. 

الوجه الرابع أن يقال: إن اعتراض الكاتب على الخطباء في قوهم 
في بعض الأشياء هذا شرك وهذا بدعة اعتراض في غير حله لأن الخطباء 
إذا حكموا على بعض الأشياء بأنها شرك أو بدعة ذكروا الدليل على ذلك 
من الكتاب أو السنة ومن احتج لقوله بالكتاب أو السنة فليس 
للإعتراض عليه سبل . 
أقلوا عليهم. ا أبا نكم من اللوم ا لكان الذي سدوا 

واا فان النهي عن الشرك والبدع آهم من النهي عا سوى ذلك 
من المحرمات» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينہى عن 
الشرك والبدع ويحذر منها غاية التحذير في خحطبه وغير خحطبه» وقد 
قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر# فمن .اعترض على الخطباء الذين يتأسون بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في النهي اا ا و و 
دینه وعقله . 
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٠ 
وقال صاحب الال الباطل : ومن ناحبهة وطنية _ لا دحل للدين‎ 

فيها - ما الذي ينع أن نحتفل نحن أبناء هذه المملكة بذكرى اليوم 
الذي توحدت فيه هذه المملكة بعد شتات عبر القرون» وهو ما يطلق 
عليه اليوم الوطنيء لاذا لا يكون يوم عطلة رسمية للمدارس والدوائر 
والمتاجر ا والمؤسسات . نىعد فيه عن مشاغل الحياة ومتاعت 
نصلي ودستشعر الراحة wl,‏ ت ا من قول لنا 
اننا مپذا شرع ٤‏ الدين ما يأُذن ده الله » هل سترددول علينا المقولة 
المملة: أننا هذا أوجدنا عيدا غير مشروع »فالأعیاد في الاإسلام عيدين ٠‏ 
فقط لا ثالث | : #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق. ما الذي ينع أن نحتفل بهذا اليوم الذي وحد فيه الملك 
عبدالعزیز رحه الله هذه البلادء إنه في نظري - دون تملق أو نفاق - عمل 
بطولي ويوم مجيد» وكل من قرأ تاريخ نجد والججاز وعسير وتهامة 
هذه المناطق من حكامها وأمرائها ونزاعاتهم وقتل بعضهم البعض في 
ر الاك عل الط اهر الاعات ب ارت ب 
| ا کل من قرا ذلك ا 
Eel Ek‏ اوک ا 
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بالخير وحسن الجزاء ثانياًء ولا بأس من أن نقيم الولائم ونعقد اللقاءات 
نستعيد التاريخ وندرس الأسباب التي هيأت للملك عبدالعزيز- 
رحه الله وأحسن إليه - تحقيق هذه الوحدة والتي تثبت أن في مقدمتها 
تقوى الله وحسن النية «إومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب وإغا الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: إن هذه الجملة التي 
ذكر فيها الكاتب بعض ما للملك عبدالعزيز رمه الله تعالى من الماثر 
الحميدة إنغا أوردها تمهيداً لما يجاول الحصول عليه من الإحتفال باليوم 
الوطني واتخاذه عدا سنويا يصلي فيه ويلهو ويلعب ويقيم الولائم ويعقد 
اللقاءآات ويضاهي ما شرعه الله للمسلمين من الأعياد السنوية ويتخذ 
من ذلك طريقاً إلى المطالبة بالإحتفال بالمولد النبوي وولائم الآتم 
جهارأً» خلاف ما هم عليه الآن من كتمان هذه الإحتفالات المبتدعة 
وعملها في السر دون العلانية » وسوف لا تتم للكاتب مقاصده السيئة إن 
شاء الله تعال لما ذكرته قریبا أن ولاة الأمور في الحرمين الشريفين وفي 

جيع الجزيرة العربية ليسوا من أهل البدع ولا ممن يؤيد البدع وآهل 
لبد وإغا هم من أهل السنة والجماعة» وأهل السنة والجماعة لا 
يستجيزون إحداث الإحتفالات والأعياد التي لم يكن عليها الأمر في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضی ي الله عنهم» ولا 
تستفزهم المحاولات السيئة من أهل البدع وأعوان الشيطان الذين 
يحاولون توسيع نطاق البدع وإظهارها في البلاد الإسلامية. 


الوجه الثاني أن يقال: لو كان اللإحتفال باليوم الوطني جائزا لكان 
الملك عبدالعزيز رحه الله تعالى أول من محتفل بهء ولكنه رحه الله تعالى 
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كان حريصا على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل با كان عليه 
هووآصحابه رضي الله عنهم » والبعد عن المحدثات التي تخالف ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ‏ وکان رحه الله 
تعالى شديدا على أهل البدع قامعا مء > فما سمعت عن أحد من المفتونين 
بالمولد النبوي وإقامة الولائم ي الماتم أنه جرا في زمانه على معارضة 
ا لخطباء في الحرمين الشريفين ونشر المقالات فى الصحف وغير الصحف فى 
ذمهم وذم خحطبهم والإزدراء ہا ولا أن أحداً في زمانه حاول توسیع نطاق 
البدع والإحتفال بالأمور التي م حتفل ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم كيوم الهجرة ويوم الاإسراء والمعراج ویوم بدر 
ويوم أحد ويوم فتح مكة» ولو كان الإحتفال بهذه الأيام جائزا ّا أهمله 
رول الله صل الله علية ولم وأصحابه رضي الل RE‏ 
المرجو الاجابة أن يوفق ولاة أمور المسلمين للأخذ على أيدي الظالمين 
و ء في الحرمين ¿ الشريفين خاصة وأن يأطروهم 
على الحتى أطراء ولا یترکوا هم الا في ذم الخطباء الناصحين وذم 
خطبهم من أجل ما يکون فيها من ذم الإإحتفال بالمولد النبوي وولائہ 
المآتم وغيرها من أنواع البدع والمنكرات» وقد جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
ا منكر ولتأخذن على يد المسيء - وفي رواية على يد الظالم - ولتأطرنه على 
ا اطا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كا 
لعنهم» أي كا لعن بني إسرائيل على ترك الأمر بالمعروف والهي عن 
لمنكر والأخذ على يد الظالم. 


الوجه الثالث أن يقال: أما قول الكاتب عن الناحية الوطنية التى ‏ 
ذكرها أنه لا دخل للدين فيها وأنه لا مانع من الإحتفال بذكرى اليوم ‏ 
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. الوطنى واتخاذه عيدا بون فو ل باطل مردود با هو ثابت عن النبي 
فل اة عله و ن الت غل الك سه و اا 
الراشدين المهديين وتحذيره من محدثات الأمور وأمره بردها والنص على 
أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وقد 
ذكرت هذه الأحاديث في أول الكتاب فلتراجع“ ففيها بلغ رد على من 
زعم أن الناحية ا ا ا 
بذکری اليوم الوطني واتخاذه عيدا وا وقد ذکرت في أول الکتاں°“ 

قول النووي في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وني رواية «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاإسلام 
وهو من جوامع کلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع 
والمخترعات» وقال شا هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في 
إبطال المنكرات وإشاعة الاأستدلال به وذکرت شاط نقله الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري عن الطرقي e‏ 

نصف أدلة الشرع . قال الحافظ : وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي 
الاد ن الات لا لتم ار الان دة ا ` 


ويي هذه القاعدة العظيمة بلغ رد على الكاتب الذي حاول أن 
بحدث في المسلمين عيدا سنوياً لم يأذن به الله ولم يكن من سنة رسول الله 
صل اة هله وسل و موت ا اء اران المدين رل فن غيل 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱( ص ۷-٥‏ . 
(۲) ص 1۷ . 
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الفرقة الناجية من هذه الأمة بأنهم من كان على مثل ما كان عليه هو 
وأصحابه رضي الله عنهم» وم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم يحتفلون بالمولد النبوي ولا بشيء من الايام التي كان ها 
ذکر في تاریخ 0 ول بعلو ا أعيادا ™ 2 کڪ . 
عرفة وأيام د إذا كانوا مع الحجاج» وقد قال رسول الله صلى 
عليه وسلم : «من رغب عن سنت فليس مني» متفق عليه من حديث 


الوجه الرابع آن يقال: أن اللهو واللعب إنما يكون في حين 
الطفولة لأن الأطفال ضعيفة عقوم فلا يرون باللهو واللعب بأسا ولا 
يستقبح ذلك منهم» فأما ذووا اللحى الذين قد دخلوا في سن الكهولة 
وكثر الشيب في رءوسهم ولحاهم فإن ميلهم إلى اللهو واللعب قبيح جدا 
لا في ذلك من التشبه بالأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف» ومن 
استحسن اللهو واللعب من ذوي اللحى فذلك دليل على ضعف عقله 
وأن عقله م يزل على حالته في حين الطفولة وقد قال الله تعالى : #وذر 
الذين اتخذوا دينهم لعباً وهوا وغرتهم الحياة الدنيا» فلا يأمن الكاتب 
أن يکون له نصيب من هذا الذم» ويستثنى من اللهو ما أذن فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسابقة على الخيل والإبل والأقدام 
والمصارعة وتعليم السباحة وما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «(کل شيء يلهو به ابن آدم 
فهو باطل إلا ثلاڻثا رمیه عن قوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته هله فإنهن من 
الحی» رواه الامام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن 
خزية وابن حبان والحاكم والذهبي . وهذا المستشنى جوز للرجال الكبار 
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ولا يستقبح فعله منہم» وما سواه نما لم يرخص فيه الشارع فهو خفة 
ورعونة ولا يجوز فعله» قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ره الله 
سائر تر ما یتلهی به البطالون من آنواع اللهو وسائر ضروب اللعب غا لا 
يستعان به ي حق شرعي کله حرام» وللخطابي في هذا ی ا ج 
کلام شيخ الاإسلام ابن تيمية . 


الوجه الخامس أن يقال: إن الله تعالى لم يخلق بني آدم ليلهو 
ويلعبوا في الحدائق والمنتزهات ونا خلقهم لعبادته قال تعالى: وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فمن آثر اللهو واللعب على العبادة 
فقد خحالف أمر الله تعالى وتعرض لعقوبته . | 


الوجه السادس أن يقال: من اتخذ يوما من الأيام ت به ا 
فقد اتخذه عيداً وإن سماه باسم اليوم الوطني أوغيرذلك من الأساء 
المستحدثة فإسم العيد لازم له لأن العيد إنغا سمي بهذا الإإسم لعوده في 
وفته من الأسبوع و أو الشهر أو السنة . قال ابن درد ٤‏ « جمهره اللغة» ٠‏ 
العيد کل يوم جمح وأشتقاقه من عاد بعود کأنم عادوا إليه» وقال 
اخرون: : بل سمي عيدا لنم قل اعتادوه وإذا حعوا قالوا أعياد . وقال 
ابن منظور في «لسان ا العيد كل يوم فيه جمع › ثم ذکر نحو ما 
ذکره ابن دريل من الاشتقاق . ونقل عن ابن الأعراي ۴ قال : 
العيد عيدا لأنه و کل ٣‏ سنه 2 حلد» ت NF‏ 
ا i‏ لا ن يعود و الإجتماع العام عل وجه معتټاد عائد بعود 


ا ا بضاً أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 


۸4 


حصر الأعياد الزمانية في سبعة أيام وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم 
النحر ويوم عرفة ويام التشريق الثلاثة » وقد ذكرت الأحاديث الواردة في 
ذلك في أول الكتاب فلتراجع“ ففيها أبلغ رد على الكاتب الذي لنم 
يقتنع بالأعياد المشروعة للمسلمين» بل ذهب يطالب بالاإحتفال باليوم 
٠‏ الوطني وبالأيام التي كان ها ذكر في تاريخ الإسلام» وهو وإن كان قد 
سماها احتفلات فهى في الحقيقة أعياد يضاهى ما أعياد المسلمين» ولا 
شك أن إحداث الأعياد الزائدة على الأعياد المشروعة للمسلمين يدخل 
في عموم قول الله تعالى : «إأم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن 
به الله والأدلة على ذلك كثيرة» منها قول النبي صلل الله عليه وسلم : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا ا وعضوا عليها 
بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وإذا كان الإحتفال باليوم الوطني وبالأيام التي كان ما ذكر في تاريخ 
الإسلام خارجاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين فلا بُذّ أن يكون داخلا في عموم ما حذر منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص على أنه بدعة وضلالة. 
ومنہا قول النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ خطبته يوم الجحمعة: «أما 

بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد وشر الأمور 

حدثاتها وكل بدعة ضلالة» وفي رواية «وكل ضلالة في النار» وإذا كان 
الإحتفال باليوم الوطني وبالأيام التي كان هما ذكر قي تاريخ الرسلام 

خارجا عن هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا بد أن یکون داخلا 
في عموم المحدثات التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص على 
ها بدعة وضلالة وأنها في النار. 


(۱) ص ۷۹-۷۷. 


۱۹۰ 


ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
وإذا كان الإحتفال ار الوطني وبالأيام التي كان ها ذكر في تاريخ 
الإسلام خارجا عن أ e‏ أن يكکون 
داحاد في المحدثات والأعمال التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها. 


ومنہا قول لني صل اله عليه وسلم: «لا يۇمن أحدکم حتی 
يکون هواه ا لما جئت به» وإذا كان الإحتفال باليوم الوطني وبالاأيام 
التي کان هما ذکر في تاريخ الإسلام خارجاً عا جاء به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فلا بد أن يکون مستندا إل اتباع هوى وذلك ينافي الان 
کا يدل عليه صريح النص من هذا الحديث. وقد قال الله تعالى : 
لإومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا هدي القوم 
الظالمين) وفي هذه الآية دليل على أن 7 هوی ضلال وظلم وسبب 
للحرمان من المدايةء فليحذر الكاتب أن يكون له نصیب ما جاء في 
هذه الاية الكرية وهو لا يشعر. 


والأحاديث المذكورة في هذا الوجه ثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلہ() وهي بعض من الأحاديث التي يحتج بها الخطباء وغيرهم من 
العلاء على المنح من الإحتفال بالمولد النبوي وأيام المآتم وغيرها من 
البدع» وهي من أوضح البراهين على المع من الإحتفال باليوم الوطني 
والأيام التي کان ها ٤ KE‏ تاریخ الااسلام فليتأملها الكاتب حی التامل 
فى ال أن يزيل الختم عن قلبه وسمعه فيراجع الى وض رة رصا 
عن نصره لبدعتي المولد والمأتم وجداله بالباطل عنها ومطالبته بإحداث 


(۱( تراجع ص ٦0‏ - 1۸ . 


۱۹۱ 


أعياد لليوم الوطني والأيام التي کان ها ذکر في تاریخ الإسلام» وينبغي 

له أن يرباً بنفسه عن الإتصاف بصفات المنافقين الذين يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ویبخضون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا کان الفا لأهوائهم ویصدول عله صدودا ويمحصل هم النفور 
والتضايق من إيراد الأحاديث الدالة على المع من الاإحتفال بالمولد 
النبوي والماتم» ويظهرون الملل من سماع الي عن هله البدع وعن 
غيرها من البدع التي يطالب الكاتب بإحداثها. 

الوجه السابع أن يقال: إن الأعياد الزمانية للمسلمين ليست 

عیدین فقط لا ثالث )ا کا قد زعم ذلك الكاتب. وإغا هي سبعة أعياد 
وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق 
الثلاثةء وقد جاءت النصوص بذلك في عدة أحاديث صحيحة تقدم 
ذكرها في أول الكتاب فلتراجع“ ففيها أبلغ رد على من زعم أن أعيا 
المسلمين عيدان فقط لا ثالث هىا. 


الوجه الثامن أن يقال: إن الخطباء وغيرهم من العلماء الذين 
ينكرون الإحتفال بالمولد النبوي والماتم م بحرموا زينة الله التي أخحرج 
لعباده ول محرموا الطيبات من الرزقء وإنغا حرموا اللإاحتفال بالبدع 
والأعياد التي لم يأذن ما الله ولل تكن من سنة رسول الله صلى الله عليه 
للآية الكرية من سورة الأعراف في معرض الإعتراض على الخطباء 
وغيرهم من العلاء الذين ينهون عن البدع والمخالفات وينكرون الاحتفال 
بالمولد النبوي وإقامة الولائم في المأتم إيراد لا حل له وإنغا هو في الحقيقة 


() ص ۷۹-۷۷. 


۱۹۲ 


من تأويل الآية على غير تأويلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار» رواه 
الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبخوي من حديث ابن عباس 
رضي الله عن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح » وفي رواية له: 
«من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» قال الترمذي هذا حديث 
حسن» قال: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير 


علم انتهی . 


وإذا علم هذا فقد ذكر المفسرون أن الآية من سورة الأعراف 
نزلت ردا على المشركين الذين يحرمون لبس الثياب في الطواف ويحرمون 
اللحم والدسم في يام الحج ويحرمون البحائر والسوائب والوصائل 
والحوامي . قال ابن عباس رضي الله عنها: «كانت قريش يطوفون 
بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى : «إقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده#فأمروا بالثياب» رواه الطبراني. 

فليتأمل الكاتب ما جاء من الوعيد الشديد على القول في القرآن 
بغير علم» وليتأمل أيضاً ما قاله المفسرون في المراد بالآية الكريةء ولا 
يأمن آن يكون له نصيب ما ذم الله به الذين محرفون الكلم عن 
مواضعه. 


الوجه التاسع أن يقال: إن الكاتب قد أطلق القول بأن الملك 
عبدالعزيز رحه الله تعالى هو الذي وحد البلاد العربية . وهذا الإطلاق 
خطأاً كبير لأن الذي وخحد البلاد العربية على الحقيقة هو الله وحده لا 
شريك له» وقد يسر تبارك وتعالى أسباب توحيدها على يدي املك 


4۴۳ 


عبدالعزیز رحه الله ا وهذا لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفةء 
وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا 
مبيناً فأضاف تبارك وتعالى الفتح إلى نفسه ولم يضفه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع أنه قد باشر أسباب الفتح ويسر الله ذلك على 
يديه وجعله بداية لدخحول الناس في دين الله أفواجا حت استوسقت 
الحزيرة العربية مانا وتوحدت تحت راية الاإسلام قبل موت رسول الله 
ا ولل ينقل عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم من 
هل العلم أنهم أضافوا توحيد الجزيرة العربية إلى رسول الله صلى الله 
E 1‏ أن الذي وحدها هر الله تعالی فيضاف توحيدها إليه 
لا إلى الذي قد باشر الأسباب في توحيدها وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وهكذا يقال في يسره الله تعالى من توحيد الجزيرة العربية في 
زماننا على يدي الملك عبدالعزيز رحه الله تعالى فيضاف توحيدها إلى الله 
تعالى وتضاف مباشرة الأسباب في توحيدها إلى الملك عبدالعزيز رحه الله 
تعالی وکفی بهذا شرفاً له وفخراً. 


ما فز امل لرن افر بم ترخا من الاناوف 
والأمن الشامل والطمأنينة ورغد العيش فكله من فضل الله ونعمته وقد 
قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : لهو الذي أيدك بنصره 
وان وألف بين قلوم لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلومهم ولكن الله آلف بينهم إنه مزيز حکیم ) وقال تعالى : وما بكم 
من نعمة فمن الله وقال تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
وني هذه الآيات دليل على آنه تجب إضافة النعم إل المنعم المتفضل بها 
على عباده وهو الله وحده لا شريك له» فينبغي للمؤمنین أن يکثروا من 

حمد الله وشكره والثناء عليه على ما يسره من توحيد الجزيرة العربية بعد 


۱۹٤ 


الشامل TT‏ ورعد العيش› وينبغي أ أن یکرو من الدعاء 
بالرحمة والمغفرة APE‏ هذه النعم 
ا ) 


o 


الوجه العاشر أن يقال: إن الكاتب قد اقتصر على ذكر اليسر من 
ماثر الملك عبدالعزيز رحه الله تعالى وهو السعي في توحيد الجزيرة 
العربية وإزالة ما كان بين أهلها من رل والقتال والنہب والسلب 
والأحقاد a‏ ذلك له وأتعه على يديه ولا شك أن 
هذه أعمال جليلة ينبغي أن يشكر فيها» وقد أعرض الكاتب 
عن ذكر المآثر ا فا اد م اا وهي ماثر هامة 
جا فمنها هدم القباب والأبنية التي كانت على بعض القبور في الحرمين 
الشريفين وفي غير ذلك من بلاد الحجاز وما يليه من اليمن. وقطع 
الأشجار التي قد افتتن مها بعض الجهال وإزالة ما كان يفعل عندها وعند 
بعض القبور والأحجار من الشرك ووسائل الشرك» ومنها إزالة البدع 
التي كانت تفعل في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من البلاد المجاورة 
هیا . ومن أعظمها شرا بدع الصوفية وما يكون منهم من التلاعب 
بذكر الله تعالى واتخاذه هزوا وسخرية» ومنها بدعة الاحتفال بالمولد 
النبوي واتخاذه عیدا ومنها بدعة االإحتفال بالماتم وإقامة الولائم فيهاء 
ومنها تفرق المصلين في صلاة الجماعة على أربعة أئمة» كل أهل مذهب 
هم إمام منهم ٠‏ إلى غير ذلك من البدع التي قد يسر الله إزالتها على يد 
املك عبدالعزيز رحه الله تعالى . وما يسر الله تعالى على يديه أيضا إزالة 
المنكرات الظاهرة والحث على المحافظة على الصلوات الخمس في جاعة 
وإبطال الضرائب التي كانت تؤخذ من الحجاج وإقامة الحدود على الوجه 


4٥ 


امشروع› ! إلى غير ذلك عا يسره الله تعالٰی وأتمه على يديه وله ولأبنائه 
) من الأعمال الحليلة ٤‏ الحرمين الشريفين خاصة وي غیر ما من بلاد 
اللملكة العربية عامة ما يشق إحصاؤه ولا يتسع امقام لذکره. فرحم الله 
الأموات منهم وسدد الأحياء ووفقهم للعمل با يحبه ويرضاه وجنبهم كل ما 
يسخط ويدعو إلى غضبه وأليم عقابهء وحماهم من الفتن وحفظهم من 
کید الأعداء من المشركين وأهل النفاق والشقاق وتصر er‏ دينه وأعللى 
کلمته› إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وقال صاحب المقال الباطل : يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
بأن اعتراضي على ما قاله خطيب المسجد الحرام e‏ 
من الأمر بالمعروف . 
وأنا أتساءل» هل من الأمر با معروف و 
مسجد الحرام ويسمعه المسلمون في كل مكان بأن الإحتفال بالمولد 
النبوي تشبه باليهود والنصارى» وأن الذين يقيمون هذه الحفلات إما 
جهلة مقلدون أو مرتزقة فساق وإما دعاة ضلال. وهو وغيره يعلم أن 
أكثرية المسلمين في مشارق الأرض ومغارا وفيهم علاء وفقهاء وأئمة 
يقيمون هذا الإحتفال لا كعبادة ولا على أنها عمل ديني بل جرد إحياء 
لذكرى وتعبير عن الحب وإجتماع على ذكر. وأين الباطل؟ . إعتراضيِ 
على هذا العمل أم هدا القرل تفه الا تر هدا سال قذفا 
لأكثرية المسلمين. 
والحواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: لا فى ما في هذه 
الجملة السوداء من إساءة الأدب على الشيخ ابن باز وعلى خطيب 


۱۹٦ 


المسجد الحرام وعلى ولي الأمر الذي رضي بهذا الخطيب وجعله في هذا 
المنصب الهام» وقد قيل في المثل المشهور: «من أمن العقوبة أساء ‏ 
الأدب» . فأما إساءته إلى الشيخ ابن باز فهو قوله في آخر هذه الحملة 
«وأين الباطل؟ . إعتراضي على هذا العمل أم هو هذا القول نفسه» 
فجعل الكاتب قول الخطيب في المسجد الحرام في ذم الاحتفال بالمولد النبوي 
وتأييد الشيخ له هو الباطل» وهذا من قلب الحقيقة لأن كلام ا لخطيب 
والشيخ صحيح ولا ينكره إلا مكابر لا يبال بإنكار الحقائق» وأما كلام 
الكاتب فهو الباطل في الحقيقية لأنه مبنى على التلبيس على ضعفاء 
اال و ن ا ا ا و ا ا 
للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أمته 
بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ويجذرهم من محدثات 
الأمور ويأمرهم بردها ويصفها بالشر والضلالة ويخبرهم أنها في النارء 
وما عارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود على قائله 
کائنا من كان لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأما إساءته إلى خحطيب المسجد الحرام فهو ظاهر من جراءته على 
ذم خطبه البليغة والإعتراض على ما يكون فيها من الأمر بالعروف 
والهي عن المنكر وذم البدع والتحذير منها ومن جيع المحدثات في 
الاإسلام. 

وأما إساءته الأدب مع ولي الأمر حفظه الله فهو ظاهر من جراءته 
على نشر أباطيله في جريدة الندوة وغيرها وعدم مبالاته بجا يسوء ولي الأمر 
وجميع أهل السنة والجماعة من إظهار البدع والمجاهرة بنصرها والدفاع 
عنها بالشبه والأباطيل» أما علم الكاتب أن ولي الأمر وفقه الله تعالى كان 
بحذو حذو والده الملك عبدالعزيز رحه الله تعالى في المنع من إظهار البدع 


1۹۷ 


وقمع أهلها ومن يريد إظهارها في ملكته. أما علم الكاتب أن الملك 
عبدالعزیز رحه الله تعالی قد منع من من الإحتفال بالمولد النبوي وولائم 
لمآتم وغيرها من المحدثات في اللإسلام من حين استولى على بلاد 
ا لحجاز» E ES a e‏ 
التحذير من البدع على وجه العموم والأمر بردها. ولم يبلغني عن أحد 
من علماء مكة ولا من كتابما أنه اعترض على آمر الملك عبدالعزيز 
رحمه الله تعالی بمنع الإإحتفال بالمولد النبوي والمآتم . بل كانوا يحترمون 
أمره غاية الإإحترام ويحترمون العلاء والخطباء في زمانه غاية الإحترام 
ويعاملونهم با يليق بهم من التوقير والإكرام . وهذا بخلاف ما كان عليه 
الكاتب وأشباه له من أهل بلده من عدم إحترامهم لولي الأمر وعدم 
إحترامهم لأكبر العلماء في المملكة العربية ولخطباء المسجد الحرام» وني 
عدم إحترامهم هولاء دليل على عدم إحترامهم لولي الأمر الذي قد وثق 
بعلمهم وجعلهم في المناصب الدينية الهامة . 
الوجه الثاني أن يقال: لا بجخفى على من له أدنى علم ومعرفة أن 

الإإحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدا. مبني على التشبه بالنصارى في 
احتفاهم بولد المسيح واتخاذه عيداء وقد قال بعض المفتونين بالإحتفال 
بالمولد النبوي : إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر 
فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر» وهذا تصريح من هذا القائل بأن 
المقصود بالاإحتفال بالمولد النبوي هو المضاهاة للنصارى والتشبه بهم في 
- اللإحتفال بمولد المسيح واتخاذه عيداء وهذا مصداق ما جاء في الحديث 

الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لتتبعن سنن من کان 
قبلكم ll‏ ا وذراعا ذراعا حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم) 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال: «فمن» رواه اللإمام أحمد 
والبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد 
۹۸ 


روي نحوه عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرت جلة 
من أحاديثهم في أول كتابي المسمى ب «الإيضاح والتبيين» لما وقع فيه 
الأكثرون من مشامة المشركين» فلتراجع هناك . 
وأما ما فيه من التشبه باليهود فهو أن علاء السوء كانوا بحسنون 

للجهال بدعة المولد ويرغبونمم في الإحتفال بها فيطيعهم الجهال 
ويعملون بهذه البدعة اق ل یأذن اللہ بہا ولم یأمر بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان» وهذا 
شبيه بجا أخبر الله به عن اليهود والنصارى أنجم اتخذوا أحبارهم ورھبانہم 
أربابا من دون الله » وقد روی الترمذي وابن جرير عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأً: 
[اتخذوا أحبارهم ورهبانم ا من دون الله قال: «أما إنهم ۾ 
یکونوا یعبدونهم ولكنہم كانوا إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه وإذا 2 
عليهم شيثا حرموه» قال ابن الجوزي في تفسيره فعلى هذا المعنى أنهم 
جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم أرباب. وقال القرطبي f‏ 
قال أهل المعاني جعلوا أحبارهم ورهبانہم كالأرباب حيث أطاعوهم في 
کل شيءَ انتهی . وني رواية لابن جرير أن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما 2 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه» قال: قلت بلى قال: 
عبادتېم» . وروی ابن جریر اش عن ابن عباس رضي الله u‏ 
قال : « يأمروهم أن يسجدوا هم ولكن أمروهم بجمعصية الله فأطاعوهم 
فسماهم الله بذلك أربابا» وروى ابن جرير أيضاعن حذيفة رضي الله عنه أنه 
قال : « يعبدوهم ولکنہم أطاعوهم في ا معاصي» وروی ابن خرو آنا 

عن الحسن: [اتخذوا ا ر أربابا قال في الطاعة» وروى 
ابن جرير أيضا عن الربیع بن نس قال: قلت لأبي العالية كيف كانت 
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الربوبية التي كانت في بني إسرائيل قال: قالوا ما أمرونا به إئتمرنا وما 
هونا عنه إنتهينا لقو مم وهم يدون في کتاب الله ما مروا به وما نوا عنه 
فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ومن هذا الباب طاعة الجهال لعلاء السوء في إقامة بدعة المولد 
النبوي والإحتفال بها واتخاذها عيداً وعدم المبالاة بتحذير النبي صلى الله 
عليه وسلم من المحدثات على وجه العموم والتشديد فيها والأمر بردها 
فصاروا هذا متشبهين باليهود والنصارى في طاعة العلاء في معصية الله 
تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 

وإذا علم أن الإحتفال بالمولد النبوي مبني على التشبه بالنصارى 
حیث کانوا محتفلون يولد المسيح وتە غندا فليعلم أيضا أن 
التشبه بالنصارى وغيرهم من المشركين حرام شديد التحريم لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «من تشبه بقوم فهو منہم» رواه الاإمام أحمد وأبو 
داود من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنه) . قال شيخ الإسلام آبو 
العباس ابن تيمية إسناده جيد وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن» قال 
شيخ الإسلام وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث» قال وهذا الحديث 
أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بہم کا في قوله: لإومن يتوم منكم فإنه منهم#. وقال شيخ 
الإسلام أيضا قوله صلی الله عليه وسام : «من تشبه بقوم فهو منهم» 
رجه ا رت الي ما ان 

وروى الترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اام اس د ر 
بالیهود ولا بالنصاری» قال ابن مفلح ٤‏ قوله : «ليس منا» هذه الصيغة 
تقتضي عند أصحابنا التحريم انتهى وقال ابن عقيل : الي عن التشبه 
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بالعجم للتحريم . وقال شيخ الإسلام أبو اليانن او ا 
بالكفار منهي عنه بالا جاع انتھی . | 
وإذا كان التشبه بالنصارى وغيرهم من أعداء الله تعالى a‏ 
شديد التحريم فإعلان النهي عن ذلك في الكتب والمقالات والخطب 
وغيرها واجب على حسب القدرة لأن الله تعالى قد حث على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرة من القرآن ورغب في ذلك 
ووعد عليه الأجر العظيم» وحث على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث كثيرة جدا ورغب فيه وشدد في تركه مع القدرة» وقد 
قال الله تعالى في وصف المؤمنين : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال الغزالي : أفهمت الاية 
أن من هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرج من لفن وقال 
القرطبي : جعله الله فرقاً بين المؤمنين والمنافقين» وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من ری منکم منکراً فلیغیره بيده فان ل 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام أحمد 
وأبو داود الطيالسي ومسلم ARDEA‏ 
رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وروی مسلم أيضا 1 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
یأخذون بسنته ویقتدون بأمره ڈ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يۇ مرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء . 
ذلك من الإيان حبة خردل» وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ن القلوت اهم يفعلون ها لا مرون فهو عطاق ال آمل البح 
الذين يفعلون ما لم يؤمروا به من الأعمال التي لم تكن من سنة رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين ولا من عمل غيرهم 
من الصحابة ولا من عمل التابعين هم بإحسان. ومن هذه الأعمال 
المنكرة ما أحدثه الجهال من الإحتفال بليلة المولد النبوي واتخاذها عیدا 
یعتادونه ني کل عام ويضاهون به الأعياد التي شرعها الله ااه ولا 
شك أن جهاد هولآء واجب بحسب القدرة وأن النهي عن هذه البدعة 
وإعلان الإنكار ها من فوق المنابر حسن جداأًء ولا ينكر النهي عن هذه 
البدعة وإعلان الإإنكار ها من فوق المنابر إلا من كان في قلبه كراهية 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكرات الظاهرة 
وتغييرهاء ومن کان e‏ الصفة e‏ ا 
بالمنكر وتان عن کر ويقبضون ن نسوا ان فنسيهم إن 
المنافقين هلم الفاسقون. 
الوجه الثالث أن يقال: من أقام بدعة المولد واحتفل بها فإنه لا 
بخلو من أحد أمرين. إما أن يکون جاهلا لا يدري ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد حذر اللحدثات على وجه العموم 
وأمرهم برد الأعمال التي ليس عليها أمره» وهذا هو الغالب على 
المفتونین ببدعة المولد في كثير من الأقطار التي ینتسب أهلها إلى الاإسلام 
وقد قال الله تعالى : آم تحسب آن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقد تقدم ما ذکره الشقيري وغيرهعنهم 
من الأفعال الهمجية فليراجع ذلك “. وإما أن يكون مكابرا 
بمخالفة الأمر الذي کان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحا 
ولا ي :انا بالعمل بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول ا 
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صلى الله عليه وسلم وأمر بردها. وهذا هو الغالب على علاء السوء 
وأئمة الضلال الذين يقيمون بدعة المولد ویبالغون في الإحتفال سا 
وينشرون الكتب والمقالات الباطلة في تحسينها والترغيب في إقامتها 
والإحتفال بہا» ويبذلون جهدهم في الرد والإنكار على من نكر هذه | 
البدعة وينهى عنها. وهذا من المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم 
واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخوف على أمته من هذا الضرب الرديء كا في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد ٤‏ مسنده بإسناد صحیح عن أي عثمان النهدي قال: إني 
لجالس تحت منبر عمر رضى الله عنه وهو بخطب الناس فقال في خحطبته : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة كل منافق عليم اللسان» وروى الإمام أحمد مد أيضاً في الزهد عن 
الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: کنت عنده 
جالسا فقال: «إن هلكة هذه الأمة على يدي کل منافق علیم» وروی 
الطبراني في الكبير والبزار عن عمران بن حصين رضى الله عنيا قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي 
كل منافق عليم باللسان» قال المنذري : رواته محتج بهم في الصحيح 
وقال ايثمي : رجاله رجال الصحيح . وروى الطبراني أيضاً في الكبير 
عن آي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

) أخحاف على أ متي ثلاثا) ودکر منہا جدال منافی بالقرآن. وروی البيهقي 
E‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

«إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث» وذکر منہا جدال منافق بالقران» 
وروى الطبراني في الصغير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «إني أحاف عليكم ثلاثا وهي کائنات» وذکر 
منها جدال منافق بالقرآن. وروی الدارمي في سننه وأبو نعيم في الحلية 
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عن زياد بن حدیر قال : قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما هدم 
الاإسلام قال : قلت لا. قال: « يدمه زلة عام وجدال المنافق بالكتاب 
وحکم الأئمة المضلين» وروى الامام أحمد في الزهد عن آي الدرداء 
رصي الله عنه قال : «إغا أخحشى عليكم زلة عام وجدال المنافق بالقران» 
وروى أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إني أخاف على أمتي من 
بعدي ثلاثة أعمال» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ . قال: «زلة عام 
۳ جائر وهوی متبع» . 
قلت : واتباع ا ء السوء i‏ 

وأعداء السنة وأهلها من الكتاب في الصحف والمجلات والمؤلفين في 
تحسين البدع والترغيب فيها. وهو من المهلكات ك في الحديث الذي 
رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنه) عن النبي صلل الله 

عليه وسلم آنه قال : «ثلاث مهلکات» فذکر الحديث وفيه: «فأما 
المهلكات فت فشح مطاع وهوی متبع وإعجاب المرء بنفسه» وروى البزار 
ی ی ی ا و 
وقد قال الله تعالی: ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله 
لا هدي القوم الظالمين ه فليحذر الكاتب المفتون وأشباهه مما جاء في هذه 
الآية والحديثين قبلها ولا يأمنوا أن یکون هم نصيب وافر من ¿ اللاك 
والضلال والظلم وحرمان المهداية. 

وأما قول الكاتب إن أكثرية المسلمين في مشارق الأرض ومغارما 
يقيمون هذا الإحتفال» لا كعبادةء ولا على أنها عمل ديني. 

فجوابه أن يقال: قد زعم بعضص المفتونين ببدعة المولد أن 
الاحتفال بالمولد مطلوب شرعاء وزعم u‏ أنها بدعة حسنة حمودة» 
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وزعم أيضاً أنها سنة مباركة. ونقل عن السيوطي أنه قال: إن عمل 
المولد من ی الحسنة التي يشاب عليها صاحبها. وزعم أيضاأ هو 
ومتبوعه في الضلال أن الإجتماع لعمل المولد أمر مشروع في الإسلام 
وقاساه على أعمال الحج » وقد ذكرت هذه الأقوال الباطلة ورددت عليها 
في كتابي المسمى ب «الرد القوي» على على الرفاعي والمجهول وابن علوي . 
وبيان أخطائهم ي المولد النبوي» فلتراجع هناك وفي هذه الأقوال 
الباطلة رد على ما تجاهله الكاتب من حال دعاة الضلال الذين يقيمون 
بدعة المولد ويجسنونما للجهال ويرغبونهم في إقامتها با يزعمونه من 
مشروعيتها وأنا بدعة حسنة محمودة وسنة مباركة يثاب عليها صاحبها 
وقد ذكر أبو عبدالله ابن الحاج في كتابه «المدخحل» عن المفتونين ببدعة 
المولد أنهم يعتقدون أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر»ء وفي 
هذا رد على تمويه الكاتب وقلبه للحقيقة . وقد ذکر رشید رضا في فتاویه 
نحو ما ذکره ابن EO‏ 
بحيث يظن العوام أنه من القرب المطلوبة شرعاً. 

وأما قوله : إن الاإحتفال بالمولد جرد إحياء اا وتعبر عن 
ا لحب وإجتماع على ذكر. ) 

فجوابه أن يقال لو كان في الإحتفال بالمولد النبوي أدنى شىء من 
الخير لكان الصحابة أسبق إليه من غيرهم ولكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يبين ذلك لأمته ويدهم عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ٠‏ 
صفة الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة نهم الذين كانوا على ما كان عليه 
هو وأصحابه» فا خير كل الخيرفي إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسير على طريقة أصحابه رضي الله عنهم . والشر كل الشر في مخالفة 
السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله وإحداث الإحتفالات 
والأعمال التي یکونوا يعملونها ولم تذكر عن أحد في زمانهم . 
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وإذا علم هذا فليعلم أيضاً أن إحياء الذكرى للنبي صلى الله عليه 
وسلم لا يكون في ليلة المولد وحدها كمايفعله المفتونون بالاحتفال بالمولد 
النبوي» وإغا يکون ذلك ٤‏ ساثر الأوقات . وذلك بالا کثار من فراءة 
القرآن والتدبر لما جاء فيه من تعظيم الرب تبارك وتعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وإظهار شرفه على سائر الخلق . وقد ذكرت جملة من 
الأيات الواردة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم في كتابي الملسمى د «الرد 
القوي» فلتراجع هناك . وكذلك الاكثار من دراسة الأحاديث الثابتة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ففي ذلك أعظم إحياء لذكره صلى الله عليه 
وسلم . 


وأما التعبير عن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنغا يكون ذلك 
بالا يان به واتباع أوامره واجتناب نواهیه والتمسك بسنته ونشر ما دعا 
إليه» والبعد عا ابتدعه المبتدعون من بعده» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه ا لا جئت به» وقد تقدم 
هذا الحديث في البرهان العشرين فليراجع . ومن ادعى حبة النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو مرتكب لا هى عنه من المحدثات والأعمال 
التي ليس عليها أمره فهو كاذب في دعواه. 


وأما الإإجتماع على الذكر في ليلة المولد خاصة فهو من المحدثات 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه 
رضى الله عنهم . ولو كان خير لسبقوا إليه. والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود. وي 
هذا الحديث أبلغ رد للمحدثات التي أحدثها المفتون بالمولد النبوي . 
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وأما قوله وأين الباطل؟ إعتراضي على هذا العمل أم هو هذا 
القول نفسه. 

فجوابه أن يقال إن الإنسان إذا عميت بصيرته فإن الشيطان 
یتلاعب به ویصده عن الصراط المستقيم ویزین له قلب الحقائی ویريه 
الحی ٤‏ صورة الباطل والباطل ٤‏ صورة احق . وهکذا کانت حال ) 
الكاتب المفتون حيث كان يرى أن من الباطل إعلان الأمر بالمعروف 
والنہي عن المنكر من فوق المنبر في المسجد الحرام وأن التحذير من البدع 
والتشہه بأعداء الله من الباطل . وما يدري الكاتب المفتون أن الباطل في 
الحقيقة هو إعتراضه على الخطباء الناصحين الذين يدعون إلى الخضر 
ويأمرون بالمعروف وینہوںل عن المنكر ويحذرون الناس من البدع 
والمحدثات التي حذر منہا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بردهاء 
ويحذرونهم أيضاً من التشبه بالنصارى الذين يجتفلون بمولد المسيح 
ویتخذونه عیداء وإنه لينطبق على الكاتب قول الشاعر: 

يقضى على المرء في یام محنته ‏ حت یری حسناً ما لیس بالحسن 

وأما قوله ألا يعتبر هذا سباً بل قذفاً لأكثرية المسلمين. 

فجوابه أن يقال: إن إعلان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۰ من المحدثات والأعمال التى ليس عليها أمر ۳ الله 
صل اھ عله رسام e‏ انين النصيحة» قلنا 
قال : لله ولکتاره ولرسوله ولأئمة الملسلمبن وعامتهم» رواه امام 
أحمد ومسلم و وأبو داود والنسائي من حديث تيم الداري رضي الله عنه 
وروی الإمام أحمد أيضا والترمذي والنسائي عن أي هريرة رضي الله عنه 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدين النصيحة» ثلاث 
مرار. قالوا: يا رسول الله لمن قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح»› قال: وي الباب 
عن ابن عمر وعيم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان 
رضي الله عنهم. ٠‏ 

قلت وني الباب أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنها. وقد ذكرت 
هذه الأحاديث في أول كتابي الملسمى iS‏ اللحرر» في الأمر 
۱ الو والنهي عن المنكر» فلتراجع هناك. ٠‏ 

وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خحطبته يوم 
الحمعة : «أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله وخبر الهمدي هدي محمد وشر 
Eh E‏ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ‏ 
وقال أ يضا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھدیین تمسکوا ہا 
ا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل خحدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» وقال أيضا ضا : «من أحدث في أمرنا هذا ما E‏ 
وقال أيضاً: as‏ أمرنا فهو رد» وقال أيضا . 


ت 


تشبه بقوم فهو منہم» وقال آيضا ب ی اس ا ای 
بالیهود ولا بالنصاری» وقد دكرت هذه الأحاديث ٤‏ أول 


وقد اشتملت هذه الأحاديث على ذم البدع والمحدثات والتحذير 
منها والأمر بردهاوعلى ذم التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله 
تعالى والتشديد في ذلك» ودلت بمضمونها على ذم المخالفين للسنة 
والعاملين بالبدع والمحدثات والمتشبهين بأعداء الله تعالى» وقد قابل 
الصحابة والتابعون همهم بإحسان أقوال نبيهم صل الله عليه وسلم 
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بالقبول والتسليم › ول يذكر عن أحد من المسلمين أنه ی 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أف اهارا 
المسلمين» بل اعتبروا ذلك من النصيحة والتحذير من الشر وأهله 
وللخطباء a‏ أسوة حسنة في نبيهم صلى الله عليه 
وسلم» ومن لامهم أو عابهم على الدعوة إلى الله تعالى والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر من البدع والحفلات المحدثة والتشبه 
بالنصارى في الإحتفال الولد النبوي واتخاذ, عدا فهو اللوم و الت ى 
الحقيقة . 
فصل 

وقال صاحب المقال الباطل : وليت خطيبنا المحترم وقف عند هذا 
الحد من القول» بل يستطرد «أضف إلى ذلك ما حجري فيه - أي 
الإحتفال بالمولد - من المنكرات والشرك بالله من دعاء الرسول وطلب 
الحاجات وما محصل فيه من الإختلاط والإٍسراف ورفع الصوت بلغو 
القول» فهل من الأمر بالمعروف إلقاء التهم جزافا وإرسال الكلام على 
عواهنه وإطلاق ذلك كله على جميع الإحتفالات بالمولد النبوي . هل من 
الأمر بالمعروف إتهام جميع من بحضرون الإحتفال بالمولد النبوي وهم 
ملايين المسلمين في جيع أقطار الدنيا وليس العام اللإسلامي وحده 
فالجاليات المسلمة في أوربا وأمريكا تقيم الإحتفالات في ذكرى المولد 
النبوي - إتهام كل هولاء بالشرك - وما أعظمها تهمة - والإبتداع والجهل 
والإرتزاق والإختلاط وإتيان المنكرات. 


والحواب أن يقال أو : إن ا لخطيب في المسجد الحرام لم يكن أول 
من تصدى لإنكار ما حجري في الإحتفال بالمولد النبوي من أنواع 
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المنكرات . بل قد سبقه إلى ذلك غير واحد من العلاء الغيورين حيث 
أنكروا ما مجري في بدعة المولد من المنكرات والأفعال الهمجية» فمن 
ذلك قول أبي عبدالله ابن الحاج في كتابه «المدخل» إن المولد قد احتوى 
على بدع وحرمات حمة» فمن ذلك استعماهم الأغاني ومعهم آلات 
الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع 
ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون ببدع وحرمات»› 
وذكر أيضاً ما يفعل في بدعة المولد من أنواع المنكرات من الخناء والرقص 
واستعمال آلات اللهو والطرب واختلاط الرجال والنساء وغير ذلك من 
المنكرات التي ذكرها عنهم وبالغ في ذمها والتحذير منها. 

ومن ذلك قول تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور 
بالفاكهاني في كتابه المسمى ب «المورد» في الكلام على عمل المولد» قال لا 
أعلم هذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولم ينقل عن أحد من علاء الأمة 
الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة 
أحدثها البطالونء وشهوة نفس اعتنى ا الأكالون. ثم قال: إنه إدا 
انضاف إلى ذلك شيء من الغناء بالات الباطل من الدفوف والشبابات 
واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما ختلطات ہم أو 
مشرفات والرقص بالتثني والإنعطاف والإستغراق في اللهو» وكذلك 
النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتہن بالتطريب في الانشاد 
فھذا لا بختلف فی تحريه ائثنان انتهی . 

ومن ذلك قول رشيد رضا في بعض فتاويه إن هذه الموالد بدعة 
بلا نزاع . وقال في جواب له آخر إن البدعة في عمل المولد جعل هذا 
الإجتماع اللخصوص بايئة الملخصوصة والوقت المخصوص وجعله من 
قبيل شعائر الإسلام التي لا تقبت إلا بنص الشارع بحيث يظن العوام 
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والجاهلون بالسنن أنه من أعمال القرب المطلوبة شرعاًء وهو بهذه القيود 
بدعة سيئة وجناية على دين الله تعالى وزيادة فيه تعد من شرع ما م يأذن 
به الله ومن الإفتراء على الله والقول في دينه بخير علم. فكيف 
إذا وصل الجهل بالناس إلى تكفير تاركه كأنه من قواعد العقائد المعلومة من 
الدين بالضرورةء ليس يعد في هذه الحال وبين هؤلاآء الجهال من أكبر كبائر 
البدع الق قد د تقوم الأدلة على كونها من الكفر بشرطه . فإن الزيادة في 
ضروریات لان الفطية وشعائره کالنقص منه يخرجه عن کونه هو 
الدين الذي جاء به خاتم النبيين عن الله تعالى القائل فيه: [اليوم 
أكملت لكم دينكم ٭ یت ظاهر خالف لنص إكمال الدين 
وناقض له. ا أن مسلمي الصدر الأول کان دینہم ناقصا أو 
کا وقد ورد أن با بكر وعمر وابن AREA‏ 
التضحية في عيد النحر لثلا يظن الناس أنها واجبة. أفلا جب بالأوللى 
ترك حضور هذه الحفلات المولدية وإن خلت من القبائح واشتملت على 
الحاسن لئلا يظن العوام أا من الفرائض التي يأثم تاركها أو يكفر كم 
يقول بعض مبتدعة العلويين الجاهلين. فكيف إذا كانت مشتملة على 
بدع ومفاسد أخرى كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سيرته وأقواله وأفعاله كا هو المعهود في أكثر القصص المولدية الى اعتيد 
التغني بها في هذه الحفلات» وأما القيام عند ذكر وضع أمه له صلى الله 
عليه وسلم فهو من جملة هذه البدع» وقد صرح بذلك الفقيه ابن حجر 
اللكي الشافعي الذي يعتمد هولاء العلويون على کتبه فی دینہم انتهی . 
ومن ذلك قول محمد بن عبدالسلام خضر الشقيري في كتابه 
الملسمى ب «السنن والمبتدعات» «فصل في شهر ربیع الأول وبدعة المولد 
فيه» لا بختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا نفقة ولا صدقة 
ولا هو موسم من مواسم الإإسلام كالجحمع والأعياد التي رسمها لنا 
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الشارع صلوات الله وتسليماته عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلينء ففي هذا الشهر ولد صلل الله عليه وسلم وفيه توي فلم 
یفرحون میلاده ولا بحزنون لوفاته. فاتخاذ مولده موس) والاإحتفال به 
بدعة منكرة ضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل . ولو كان في هذا خير فكيف 
يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة وأتباعهم . لا شك أنه ما أ حدثه إلا المتصوفون الأكالون البطالون 
أصحاب البدع. . وتبع الاس بعضهم بعضاأً فيه إلا من عصمه الله ووفقه 
لفهم حقا ثق دين الا سلام . تم أي فأئدة تعود وأي ثواب ٤‏ هذه الأموال 
الباهظة التي تعلق بها هذه التعاليق وتنصب ما هذه السرادقات وتضرب 
ما الصواريخ . وأي رضا لله في اجتماع الرقاصين والرقاصات 
والمومسات والطبالين والزمارين واللصوص والنشالين والحاوي 
والقرداتق . وأي خير ي اجتماع ذوي العمائم الحمراء والخضراء 
والصفراء والسوداء أهل الإلحاد في أساء الله والشخير والنخير والصفير 
بالخابة والدق بالبارات والكاسات والشهيق والنعيق بأح أح يا ابن المره 
أم م ان ان سابينها يا رسول الله يا صاحب الفرح المدا آد يا عم يا عم 
اللع اللع کالقرود. 

ما فائده هذا کله؟ فائدته سخرية فرج بنا وبديننا وأخحذ صور 
هذه الجحماعات لأهل أوربا فيفهمون أن محمدا صل الله عليه وسلم - 
حاشاه حاشاه _ كان كذلك هو وأصحابهء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم 
هو خراب ودمار فوق ما فيه الناس من فقر وجوع وجهل وأمراض . 
فلماذا لا تنفق هذه الأموال الطائلة في تأسيس مصانع يعمل فيها الألوف 
من العاطلينء أو لاذا لا تنفق هذه النفقات الباهظة في إمجاد الات 
حربية يقاوم بها أعداء الإسلام والأوطان» وكيف سكت العلاء على هذا 
البلاء والشرء بل وأقروه. ولاذا سكتت الحكومة الاإسلامية على هذه 
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المخازي وهذه النفقات ت التي ترفع البلاد إلى أعلى عليين. فإما أن يزيلوا 
هذا المنكر وإما وصمتهم بالحهالة انتهى . 

فليتأمل الكاتب المفتون ما ذكره العلاء O‏ التي تفعل في 
بدعة المولد النبوي وليقارن بينه وبين ما ذكره عن الخطيب في المسجد 
الحرام» فإن كان الخطيب قد ألقى التهم جزافاً وأرسل الكلام على 
عواهنه كا زعم ذلك صاحب القال الباطل فإن العلاء الذين :ذكرت 
أقواهم قد قالوا أعظم مما قاله الخطيب فليبدأً الكاتب بعيبهم والاإنحاء 
باللائمة عليهم قبل الخطيب. ولينظر إلى ما ذكره رشید رضا عنہم من 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقواله وأفعالهء 
وما ذكره الشقيري عنهم من الإلحاد في أساء الله ودعاء رسول الله وقوهم 
فيه يا صاحب الفرح والمداآدء إلى غير ذلك ما ذكره عنهمء وكذلك ما 
ذكره ابن الحاج والفاكهاني عنهم فهو أعظم بكثير نما ذكره الخطيب 
عنهم» وکلهم قد آحسنوا في انکر امنكرات التي تفعل في بدعة 
النبوي وجاهدوا الخلوف الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنم 
يفعلون ما لا يؤمرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم : «فمن E‏ 
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإييان حبة خردل» رواه مسلم من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

ویقال ثانیاً إن کثیرا بن الان بوا ا ساس ان ف 
احتفاهم بالمولد بقصيدة البردة التي نظمها البوصيري في مدح النبي 
صل الله عليه وسلم ودعائه وطلب الشفاعة منه والالتجاء إليه واللياذ به 
عند الشدائد والحوادث . ولا ينفي اشتماها على الشرك ودعاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصرف ما هو من خصائص الربوبية والألوهية له 
إلا جاهل لا يعرف الحق من الباطل. أو متجاهل متبع للهوى قد 
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أعمی الله E,‏ وقد دکر ت شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
رحه الله تعالی في رده على البكري أربعة أبيات من البردة وأنكر على 
قائلها وقال فيه: ومنهم - أي من المبالغين في الغلو في الرسول صل الله 
عليه وسلم - من يقول أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت. 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحکم با شئت مدحاً فیه واحتکم 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
وانسبال‌ذاته ماشئت‌من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عِظم 
لو ناسبت قدره آياته عضا أحيا ا الرمم 
انتهی ما ذکره د شيخ شيخ الاإسلام رحه الله تعالى» ولا حفى على من 

نور الله قلبه بنور العلم والإيان أن قصيدة البردة مشتملة على الشرك بال 
تعالى ودعاء الرسول صل الله عليه وسلم والإلتحاء إليه واللياذ به عند 
الشدائد وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله . وقد زعم الناظم أن من جوده 
الدنيا وضرتها - أي الآخرة - وأن من علومه علم اللوح والقلم . وهذا 
اللو والإطراء مردود بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء) وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا 
E‏ فل إن لن یری من الل أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 
وقوله تعالى : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
وقوله تعال : : لإوعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلا هو والآيات في هذا 
لمعنى كثيرة جدا . وروى الإمام أحمد والبخاري والدارمي عن ابن عباس 
رضي الله عنه)ا أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت 
لنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم فإنما أنا عبده فقولوا عبدالله ورسوله) وروی الإمام أمد أيضا 
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اباك ع غو او عا ر ا ع ن ا فال ااي 
م ا اال ااا ن دال ا 
النبي صل الله عليه وسلم: «اجعلتن لله عَذلا بل 
ما شاء الله وحده» وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال کان في زمن النبي صل الله عليه وسلم منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هذا النافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنه لا يستغاث بي 
وإنغا يستغاث باله» وروی أبو داود بإسناد صحيح عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بنى عامر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا فقال : ا الله 
تبارك وتعال» قلنا: وأفضلتا فضلا وأعظمناطولا فقال: «قولوا بقولكم 
أو بعض قولکم ولا یستجرینکم الشيطان» وروی الاإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ر فالا ھا سن 
وابن سیدنا ویا خیرنا وابن خیرنا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«يا أا الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن 
عبدالله عبدالله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل» وفي رواية: «قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 
الشيطان» وفي رواية: «ولا يستجرينكم الشيطان» وفي رواية قال: «والله 
ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل» . 

فهذا كله من حاية النبي صلى الله عليه وسلم جناب الوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بالل تعالى. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نى عن إطرائه والغلو فيه 
وقال: «إنغا أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» وأنكر على الذي قال له ما 
شاء الله وشئت وقال: «أجعاتني لله ندأً» وأنكر على الذين طلبوا منه 
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اللإغاثة من المنافق . وأنكر على الذين قالوا له أنت سيدنا. فكيف بالذين 
قد تجاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه . حيث کانوا يتخنون في احتفاهم 
با لمولد النبوي بقصيدة البردة التي قد اشتملت على الإطراء للنبي 
صلى الله عليه وسلم E E‏ 
الربوبية والألوهية له. . حيث زعم قائلها والمتغنون ا أ نه لیس هم من 
يلوذون به عند حلول الحادث العام سوى اي صلل الله عليه ¥ 
وزعموا أن من جوده الدنيا والآخرة. وزعموا أ e‏ اللوح - أي 
اللحفوظ الذي قد استأثر الله بعلم ما فيه - وزعموا أ E a‏ 
القلم - أي قلم القضاء والتقدير -وزعموا أنه إن م يأخذ بأيديم يوم القيامة 
فستزل أقدامهم . إلى غبر ذلك مما اشتملت عليه قصيدة البردة من 
الإطراء والغلو الشديد. ومع هذا فكثير من الجهال وعلماء السوء 
والضلال قد افتتنوا بها وأكثروا من التغني بها وبا يشبهها من القصائد 
الشتملة على الغلو والإطراء للنبي صل الله عليه وسلم ورفعه فوق 
منزلته التي أنزله الله إياها حيث قال صلى الله عليه وسلم : «أنا محمد بن 
عبدالله عبدالله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلنى الله عز وجل» ومن رضى با فت عليه قصيدة البردة وما 
اها الاد اا عل ال راطا لاي حل الا 
وسلم ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها فهو شريك لقائليها لأن 
الراضي بالذنب كفاعله. 

فلیتق الله صاحب المقال الباطل . ولا مجعل الخطيب في المسجد 
الحرام هدفا لشغبه وجداله بالباطل . ولا ینس أنه سيقف بین يدې الله 
تعالى يوم القيامة ويسئل عن تجانفه بالإثم على الخطيب الذي قد بذل 
جهده في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل 
اللعبحة اللمعلين يرهم هن الرك والخلو والاط راء لل 
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صل الله عليه وسلم وتحذيرهم من البدع التي حذر منها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وأمر بردها. وليحذر الكاتب أن يكون 
من عناهم الله بقوله : إوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك 
هو أعلم بامعتدين) وقوله تعالى : ومن أضل من اتبع هواه بغر هدى 
من الله إن الله لا بدي القوم الظالمين) وقوله تعالى: ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيإ E‏ 
بجا نسوا يوم الحساب# وقوله تعالى : ۋوإذا قیل له اتی الله أخحذته و 
بالډثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد4 . 
فصل 
وقال صاحب المقال الباطل . وهل من لغو القول ترديد الصلاة 
على رسول الله وإنشاد بعض الشعر في مدحه بدون غلو ولا دعاء له. 
وقد سمع مثل ذلك رسول الله وفي مسجده من شعراء العرب يوم ذاك 
کحسان بن ثابت وکعب بن زهیر ولم ینکره بل خلع بردته وکساها 
للشاعر الذي مدحه . | 
والمحواب: عن هذامن وجوه E‏ أن يقال إن 
رسول للله صلى الله عليه وسلم إنغما أمر أمته بالإكثار من الصلاة عليه في 
يوم الحمعة . ول يأمرهم بال جتماع لترديد الصلاة عليه في ذلك اليوم ولا 
في غيره من الأيام» وكذلك لم يأمرهم بالإجتماع وترديد الصلاة عليه في 
ليلة مولده ولم يفعل ذلك ولم يفعله أحد في زمانه ولم يفعله أحد من 
الخلفاء الراشدين المهديين ولا غيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان وأئمة العلم والهدى من بعدهم. ولو كان للاجتماع في ليلة ) 
المولد النبوي وترديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك ٠‏ 
الليلة مزية وزيادة فضل على سائر الليالي لبين ذلك رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم لأمته وندهم 
رضي الله عنہم لأهم كانوا أسبق إلى الخير وأحرص عليه ممن كان 
بعدهم . وقد ال دن و من رغب عن سنټي فليس 

مني» وقال صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» وفي رواية: «من عمل عم لیس عليه أمرنا فهو رد» أي 
مردود. وقد تقدم قول النووی' إن هذا الحديث قاعدة عظيمة من 
ق 
و والمخترعات . 

قلت: وهذا الحديث العظيم یمم کل ما لفقه الکاتب وغیره من 
المفتونين بالمولد النبوي . وبه يرد كل ما يفعل في ليلة المولد من الاجتماع 
وقراءة قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وترديد الصلاة عليه في تلك 
الليلة خحاصة وإنشاد الأشعار في مدحه وإطرائه والقيام عند ذكر وصع 
أمه له وغير ذلك من أنواع البدع التي تفعل في تلك الليلة. فكل هذا 
مردود بالحديث الذي تقدم ذكره. 
الوجه الثاني : أن يقال إن العبادات مبناها على التوقيف فليس 

لأحد أن يزيد في الدين شيعا م يأذن به الله لأن الله تعالى قد أكمل الدين 
هذه الأمة فقال تعالى : مواليوم أكملت لكم دينكم) فمن زاد في الدين 
شيئ لم يأذن به الله فزيادته مردودة لأن الله تعالى أمر المؤمنين باتباع ما 
POA E E‏ 
سوی ذلك فقال تعالی : [اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من 
دون ولا قلا ما تذكرون وهذه الآية الكرية تدل على المنع من 
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الاحتفال بالمولد النبوي وعلى المنع ما بخصه المفتونون به من الأعمال التي 
م يأمر الله بها في تلك الليلة ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الشالث: أن يقال إن رسول لله صلى الله عليه وسلم م 
بخصص ليلة مولده لاستماع الأشعار التي قيلت في مدحه وإنا كان 
الشعراء ينشدون أشعارهم بحضرته عند وقوع الفتوح والظفر بالأعداء 
والظهور عليهم . وكذلك كانوا ينشدون عند المناسبات التي تدعو إلى 
i E E SA EA‏ 
ی م عل ون ا ل ا عليه وسلم وأنشد 
شاعرهم مفتخرا اثر قومه فأمر رسول الله صلل الله عليه وسلم 
حسان بن ثابت رضی الله عنه أن يبه فأجابه حسان رض الله عنه 
وأسكته . وكان إنشاد كعب بن زهير رضي الله عنه لقصيدته المشهورة 
حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. وعلى 
هذا فليس في إنشاد حسان رضى الله عنه وغيره من الشعراء عند 
امناسبات وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لإنشادهم ما يتعلق به 
صاحب المقال الباطل في تأييد بدعة المولد. وكذلك إنشاد كعب بن زهير 
رضي الله عنه لقصيدته بین يدې رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
e CE E E CS CE‏ 
ال 


الوجه الرابع : أن يقال إذا كان رسول الله صلل اله عليه وسم قد 
لکر على من قال له ما شاه له و شت وقال: «أجعلتنی لله عدلا بل ما 
شاء الله وحده» فكيف لو سمع الذين يتغنون بقول ا البردة: 
يا أكرم الق ما فی من ألو به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
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إن لم تكن في معادي آخذأ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

لا شك أنه سيجاهد هؤلآء الذين بالغوا في إطرائه وصرفوا له ما 
هو من خصائص الربوبية والألوهية كا كان يجاهد سلفهم الذين اتخذوا 
فن کول الله أندادا يتعلقون بهم في قضاء الحاجات وتفريج الشدائد 

والکربات. 

الوجه الاس أن يقال إن حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنم كانت أشعارهم الف أنشدوها عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من الغلو والإطراء فضلا عما هو 
أعظم من ذلك من الشرك الذي تقدم ذکره ي فى أبيات البردة. وعلى هذا 
فاي شیء يوجب الاإنکار من اني صل ان عليه وسلم على المنشدين 

من أصحابه بحضرته . ولو کان للکاتب أدق شيء من من الفهم لما خفي 
عليه ذلك . 

الوجه السادس: أن يقال يظهر من كلام الكاتب أنه لا يرى فرقا 

ين أشعار الصحابة التي قد أنشدت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وبين الأشعار التي يتغنى بها كثير من المفتونين ببدعة المولد كالبردة وما 
أشبهها من القصائد التى لا تخلو من الغلو والاإطراءء وبعضها لا يخلو 

من الشرك بالل . وهذا ذكر سماع النبي صلى الله عليه وسلم من شعراء 
العرب كحسان وكعب بن زهير مستشهدا بذلك على جواز ما یتغنی به 
الحاهلون في بدعة المولد» وهذا من القياس الفاسد. وما أعظم الفرق 
بین قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


تعاليت رب الناس عن قول من دعا س ف و 
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وبين قول صاحب البردة: 
يا أكرم e‏ من الوذ به ا الحادث 0 
| ت Rh‏ 


وقال صاحب القال الباطل. وهل رأى حضرة الخطيب ذلك 
بعینیه وشاهده ام نقله إليه ناقل مفتر. ألم يتذكر قول الله تبارك وتعالى - 
وهو یرسل هذه التهم من أقدس مکان ۔ بيا أا الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنباً فتبينوا) فهل تبين حضرة الخطيب قبل أن يتهم ويؤذي 
المؤمنين في عقائدهم وأسماعهم . وهو معترف في خطبته أن الاحتفال 
بالمولد النبوي قد انتشر وضرب أطنابه في أقطار كثيرة في العالم. ألم 
يتذکر - وهو من اة القرآن - قول الله تعالى: إن الذين يۇذون 
لمؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتاناً واثما مبينا) 1 
یتعلم من شیخه وشیخنا وشيخ الإسلام ابن تيمية أسلوب الوعظ 
والإإرشاد والأمر بالمعروف إذ يقول رحه الله : «آما اتخاذ المواسم غير 
الشرعية كبعض ليالي من شهر ربيع الأول التي يقال إن فيها ليلة المولد 
فهي من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها- إلى أن 
قال - وأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه 
عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيان في أن هذا من المنكرات». 
هذا هو اسلوب العلهاء وأدب الاإسلام في الأمر بالمعروف والنهي 
e hE O‏ استحسان ثم تمییز بين 
من حتفل بالمولد كعبادة أو يمارس فيه أعمالا منكرة وبين من بحتفل دون 
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شيء من ذلك . . ونحن مع شيخ الإإسلام في كل ما قاله وهو الحق الذين 
ندين له لأنه فصل وأوضح ولم يتهم المحتفلين بامولد بالشرك والضلال 
والإرتزاق وال جهل إلخ السباب الذي كاله خطيبنا الكريم من فوق المنبر. 
وسباب المؤمن فسوق كا في الحديث . 
رالا ع دامن وجو أخدها: بان ما ى كلام الكاتت 
من الأخطاء اللفظية التي تغر المعنى . فمن ذلك في موضعين . .أل 
يتذكر قول الله تعالى» والصواب أن يقال ألا ل قول الله تعالى لأن 
امقام مقام تنبيه وحث للمخاطب على التذكر لما جاء في الآيتين. وليس 
امقام مقام تقرير على أنه قد تذكر ما جاء فيها. ومن ذلك قوله: ألم 
يتعلم من شيخه. والصواب أن يقال ألا تعلم من شيخه. ومن ذلك 
قوله في الآية من سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات . والصواب في الآية «إوالذين يؤذون المۇمنين وا مۇمنات € . 
ومن ذلك قوله وهو الحتق الذي ندين له» والصواب أن يقال ندين به. 
الوجه الثاني: أن يقال قد تقدم ما ذکره ابن الحا والفاكه اني 
ورد او ى عن الخن اع ال اا الا ى 
التأمل ولا سيا ما ذكره الشقيري عنهم فإنه أعظم بكثير ما ذكره خطيب 
المسجد الحرام عنهم» وفي) ذکره هؤلاء العلهاء أبلغ رد على قول الكاتب 
إن حطيب المسجد الحرام يرسل التهم من أقدس مكان ويؤذي المؤمنين ' 
٤‏ عقائدهم وأسماعهم وأنه يكيل السباب من فوق المنبر. ٠‏ 
لوةه الغالث: أن يقال إنه لا يتأذى بالكلام في ذم الاحتفال 
با ولد وذم ما یکون فيه من منکرات الأقوال والأفعال إلا أصحاب 
القلوب المريضة الذين قد ألفوا البدع وأشربوا في قلوبهم حبها وحب من 
يدعو إليها ويرغب فيها وبغض من يذمها ويجذر منها. فأما أهل السنة 


۲۲ 


والحماعة فإنه يسرهم ما يلقيه الخطباء في المسجد الحرام وغيره من 
الدعوة إلى الخير والنصيحة للمسلمين والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
والتحذير من البدع على وجه العموم ومن بدعة المولد النبوي على وجه 
ا لخصوص لأن هذه البدعة قد استطار شرها وعظم الافتتان ا عند كثر 
من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العوام» وللخطباء أسوة حسنة في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجذر في حطبه من البدع 
ويصفها بالشر والضلالة ويقول إن كل ضلالة في النار. وكان يأمر برد 
المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق على صحته «من رغب عن سني فليس مني» فليتأمل 
الكاتب هذا الحديث حق التأمل . وليختر لنفسه ما يناسبه من أحد الأمرين 
اللذين لا بد له من أحدها. إما مقابلة هذا الحديث وما في معناه بالقبول 
والتسليم وترك البدع والأعمال التي ليس عليها أ مر النبي صلى الله عليه 
وسلم . وإما مقابلته ومقابلة ما في معناه من الأحاديث بالاستقال وقلة 
المبالاة بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأمره بردها. 
ولا ينس الكاتب قول الله تعالى : لفلا وربك ل يؤمنون حت 
مبحکموك فا شجر بینہم ثم لا جدوا في ای 
ويسلموا تسلیے) وقوله تعالى : #فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحه الله تعالى 
e‏ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
من الزيغ فيهلك ثم جعل يتلو قول الله تعالى: مفلا وربك لا 
O OE‏ أنفسهم حرجا ما 
قضیت ويسلموا تسلي|) . 


الوجه الراب : أن يقال إ إن الكاتب قد نقل عن شيخ الإسلام ابن 


۳ 


تيمية رحه الله تعالى أنه قال. أما E E‏ 
واف و ل عبادة فلا پرتاب أحد من أ هل العلم والایان 
في أن هذا من المنكرات . ثم قال الكاتب ونحن مع شيخ الإسلام ي كل 
ما قاله وهو الح الذي ندين له انتهى . وبناء على هذا القول من الكاتب 
فإني أذكره با تقدم في كلام ابن الجحاج والفاكهاني ورشيد رضا 
والشقيري» ففي] ذكروه كفاية في بيان المنكرات التي يحتوي عليها 
الاحتفال بالمولد النبويء وقد ذكر رشيد رضا أنهم قد جعلوا الاحتفال 
بالمولد النبوي من قبيل شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص من 
الشارع» وقال أيضا إنه تشريع ظاهر حالف لنص إكمال الدين وناقض 
له. وقال أيضاً إن الحفلات المولدية مشتملة على بدع ومفاسد أخرى 
کالکذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقواله وآفعاله 
کا هو المعهود و في أكثر القصص المولدية التي اعتيد التغني بها لي هذه 
الحفلات . 5 الشقيري عنهم من الممجية ومنكرات الأقوال والأفعال 
ما تشمئز منه قلوب أهل الإيان. فليراجع الكاتب كل ما ذكروه 
وليحقق قوله إنه مع شيخ اللإسلام في كل ما قاله وأنه احق الذي يدين 
به» ولا ینس قول الله تعالی: ايا أا الذين رم تقولون ما لا 
تفعلون . کبر مقتا عند الله أن تقولواما لا تفعلون# . 

الوجه الخامس: أن يقال إن الكاتب قد زعم أ نه مع شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كل ما قاله وأنه الحق الذي يدين به. وهذا في 
الحقيقة حبر على ورق وقول قد خالفه العمل من الكاتب لأنه قد جد 
واجتهد ي تأييد بدعة المولد وبذل ما في وسعه في معارضة الذين يذمون 
هذه البدعة وينهون عنما . 


°° (0N) 
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فإن قال الكاتب إن الاحتفال بالمولد النبوي خال من المنكرات 
وأنه جرد إحياء لذكرى وتعبير عن الحب واجتماع على 2 قد a‏ 
بذلك في| تقدم من کلامه. 
فالجواب: أن يقال أولاً إن نفس الاحتفال بالمولد النبوي يعد من 
المنكرات وإن لم يقترن به شيء آخر منها. والدليل على أنه من المنكرات 
قول الله تعالى في صفة رسوله محمد صل الله عليه وسلم : «إيأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر# وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم م 
يأمر مته بالاحتفال بليلة مولده فإن الاحتفال بها جرج من مسمى 
المعروف ويدخل في مسمى المنكر. ويدل على ذلك قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا ہا 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل حدثة بدعة وكل 
.بدعة ضلالة» وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم حتفل بليلة مولده 
ول حتفل بها أحد من الخلفاء الراشدين فإن الاحتفال ها يكون من 
البدع التي حذر منها رسول الله بيإصلى الله عليه وسلم 'ووصفها 
بالضلالة وأخبر في حديث آخر أنها من شر الأمور وأنها في النار وأمر 
بردها على وجه العموم . وني هذا أوضح دليل على أن الاحتفال بالمولد 
النبوي داخحل في مسمى المنكرات التي أخبر الله تعالى أن رسوله صلى الله 
عليه وسلم كان ينهى أمته عنها. وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالشر والضلالة وأخبر أنه في النار وأمر برده فهو من 0 وإن ي 
يقترن به شُيء آخر منہا. ) 
جو قال ا ‏ إن خا لقال ال ت من المنكرات 
والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب» والغنالب على الإحتفالات 


(۱) ص ۱۹۷ . 
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المولدية أنها لا تخلو من المنكرات. وقد تقدم ما ذكره ابن الحاج 
والفاكهاني ورشيد رضا والشقيري عن الإحتفالات المولدية وما يكون 
فیها من منكرات الأقوال والأفعال . فلیراجع الکاتب ماذکروه إن کان کا 
زعم أنه مع شيخ الإسلام ابن تيمية في كل ما قاله ونه الحتق الذي يدين 
به» وإن اتهم الكاتب هولاء العلماء المعروفين بسعة الاإطلاع في ذكروه 
عن اللإحتفالات المولدية كا اتهم حطيب المسجد الحرام فيا ذكره عنہا ما 
هو معلوم بالإستفاضة عند كثير من علماء أهل السنة فليسافر إلى البلاد . 
الملجاورة للبلاد العربية وخصوصا البلاد المجاورة ها من ناحية المغخرب 
وما يتصل بها من البلاد التي يتتشب أهلها إلى الإسلام وليحضر 
احتفاهم بالمولد النبوي حت یری بعینيه ويسمح بأذنيه ما يذعره إن کان 
في قلبه إيان. أ و ما يعجبه إن کان من دوي القلوب المريضة . 

وإن قال الكاتب إن الإحتفال بالمولد النبوي لا يقصد به العبادة 
ولا أنه عمل ديني کا قد زعم ذلك في) تقدم من کلامه. فليراجع ما 
ذکره رشيد رضا عنم“ أنهم قد جعلوه من قبيل شعائر الإسلام التي لا 
تثبت إلا بنص من الشارع › وقوله a‏ تشريع ظاهر غخالف لنص 
إكال الدب اشن ال و ةم درا وا ا من ته 
الإطلاع والمعرفة با يكون في الإحتفالات المولدية من البدع وأنواع 
النكرات لا يشك في صحة ما ذكره عن المحتفلين بالمولد النبوي وأنجم 
قد الخذوا الإحتفال به عبادة وعملا دينياً . 
| ثم إني أحيل الكاتب إلى ما ذكره زميله في الإفتتان ببدعة المولد 
) النبوي ٤‏ قد زعم ف مواضع N TE‏ 


(۱) ص ۱۹۷ . 
(۲) ص ۲۱۰ . 
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اللحمدية» أن عمل المولد مطلوب شرعاً. وذلك في صفحة ۲٠۹‏ 
۲۷۱-١‏ وصفحة ۲۷۲ وصفحة .۲۷٤‏ وزعم ى اف 
۳ أنه مشروع في الإسلام وقاسه على أعمال الحج وزعم في صفحة 
۱ أن ا للمولد سنة. وقال آخر من المفتونين ببدعة المولد 
والمقلدين أصاحب «الذخاءً ر) ي مقال له منشور في جريدة السياسة 
الكويتية في سنة ٠٤١١‏ ت الإحتفال بالمولد E‏ . وزعم 
أيضاً أنه سنة مباركة . . وزعم أب يضا أن الإجتماع لعمل المولد أ مر مشروع 
في الارسلام وقاسه على أعمال الحج. 

وإذا كان الأمر قد وصل بالفتونين بالإحتفال بالولد إلى اتخاذه 
عبادة وجعله من شعائر الإسلام ومن السنن والأعمال المطلوبة شرعاً 
فما بال الکاتب يتعامی عن ذلك ويستعمل التمويه في كلامه ويقول: إن 
أكثرية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقيمون الإحتفال بالمولد لا 
كعبادة ولا على أنه عمل دیني . أما غلم أن العبادة تطلق على كل من 
الواجبات والمسنونات والمستحبات» فإن كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية 
في کل ما قاله ay‏ 
زعمه من سنية الإحتفال بامولد وأنه مطلوب شرعأًء ولينكر على الكويتي 
المقلد لصاحب «الذخائر» ما زعمه من سنية الإحتفال بالمولد وقوله إنه 
سنة مباركة وأنه أمر مشروع في الإسلام» ولینکر على كل من سار على 
هذه الطريقة السيئة. وإن لم يفعل فليكف أذاه عن خطيب المسجد 
الحرام وغيره من علماء هل السنة. ولا ينس قول الله تعالى : «إكبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 

الوجه السادس أن يقال: إن النهى عن الإحتفال ببدعة المولد 
وحار غا يكرد هن كرات ارال انال لس هن ااست 


۲% 


الحرم كا قد توهم ذلك الكاتب المفتون» وذلك لأن الق الس 
الحرام وغیره من خطباء أهل السنة ل¿ کو بأعيانہم ۰ کان 
کلامهم جملا وموجهاً | إلى كل من خالف السنة وارتكب ما نهى 
ورسوله صل الله عليه وسلم عنه من البدع ومنكرات ا 
وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خحطبه: «ما بال آقوام 
يقولون كذا وكذا. أو يفعلون كذا وكذا». ولو كان هذا من السب 
المحرم والأذية للمؤمنين في عقائدهم وأسماعهم لكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنهء وللخطيب في المسجد الحرام 
وغيره من خطباء آهل السنة اا ا ا ا 
فصل 

وقال صاحب المقال الباطل: إن الإسلام دين اليسر والرفق» 
وتعاليمه فى ذلك واضحة وصريحة «إما جعل عليكم في الدين من حرج 
«إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» «یسروا ولا تعسروا» فژیرید الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر# وإساءة بعض المسلمين في استعمال اليسر 
والرفق والسماحة لا ينبغي أن يقابل بالتشديد والتعسير والقسوة على 
جميع المسلمين والتضييق عليهم وتحويل حياتهم إلى جحيم . ولا يسع أن 
يكون ذلك حجة حى بها كلمات اليسر والرفق من قاموس الرسلام 
بحجة سد الذرائع . 
والجواب إعن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن إيراد الكاتب 
للآيتين والحديثين ظاهر في أنه أراد بذلك الإستدلال على أنه ينبغي 
التسامح في الإحتفال بالمولد النبوي وأن ذلك من التيسير ورفع الحرج 
الذكورين | ٤‏ الآيتبن والحديث وأنه أا من الرفق والسماحة» وان 


۲۸ 


النهي عنه من التعسير والحرج والتشديد والقسوة على جميع المسلمين 
والتضييق عليهم وتحويل حياتہم إلى جحيم. . وهذا الإستدلال خطا 
ظاهر وهو من التول عل اله وعل رسوله صل اله عليه وسام بر علم 
وذلك من ا ا 


يوضح ذلك الوجه الثاني وهو أن المراد باليسر ورفع الحرح 
استعمال الرخص التي رخص فيها الشارع عند الحاجة» قال این کثیر ي 
الكلام على قول الله تعالى : «ؤوما جعل عليكم في الدين من حرج أي 
ما کلفکم ما لا تطیقون وما ألزمکم بشيء يشق علیکم إلا جعل الله لکہ 
فرجا وخرجا. فالصلاة التي هي اک أركان الإسلام بعد الشهادتين 
تجب في الحضر أربعاً وني السفر تقصر إلى اثنتين وي الخوف يصليها 
بعض الأئمة ركعة کا ورد به الحديث. وتصلل ا راا مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها. وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء 
والقيام فيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسأ فإن م يستطع 
فعلى جنبه . إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض 
والواجبات انتهی . وقال البخوى معناه أن المؤمن لا يبتلى بشيء من 
الذنوب إلا جعل الله له منه حرجا بعضها بالتوبة وبعضها برد المظال 
والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس في دين الإسلام ما لا جد 
العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل من ضيق في أوقات 
فروضکم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك 
عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا. وقال مقاتل: يعني الرخص عند 
الضرورات كقصر الصلاة في السفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة 
عند الضرورة والاأفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن 
القيام » وهو قول الكلبي» وروي عن ابن عباس أنه قال الحرج ما كان 


۹ 


على بني إسرائيل من الأعمال التي کانت عليهم وضعها الله عن هذه 
الأمة انتهى . 
القرطبي ٤‏ تسیر ١:‏ اخحتلف ء ي ي احرج الذي 


وما ملكت يينك. iB‏ ا لمراد 0 الصلاة والاإفطار للمسافر وصلاة 
الإيماء لمن لا يقدر على غيره وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض 
والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غزوه والغريم ومن له‌والدان» وحط 
الإصر الذي كان على بني إسرائيل. وروي عن ابن عباس والحسن 
البصري أن هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والإضحى والصوم 
فإذا أحطأت الحماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا 
يوم النحر اجزآهم» وكذلك الفطر والأضحى . وقد روى الأئمة أنه 
عليه السلام سل يوم النحر عن أشياء فما يُسئل عن أمر ما يى المرء أو 
فل من تقديح لامرن مضا قل عضن اناما 1 0 u‏ 
ولا حرج» انتھی . 
وأما قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 
فا مراد به إباحة الفطر في المرض والسفر كا يدل على ذلك سياق الأية 
الكرية . وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عن 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» قال : «اليسر الاإفطار في 
السفر والعسر الصيام في السفر» وروى أيضاً عن الضحاك بن e‏ 
مثله . وروی أيضا عن مجاهد قال هو الإفطار في السفر وجعل عدة من 
أيام أخر. وقال البغوي قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر# بإباحة 
الفطر في المرض والسفر. . 
وأما قول النبي صل الله عليه وسلم : «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» فليس فيه ما يدل على جواز الإحتفال بالمولد النبوي بوجه 


۳۰ 


. من الوجوه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به قطي وقد نہۍ ‏ 
عن محدثات الأمور على وجه العموم وأمر بردها على وجه العموم . [ 
والإحتفال بالمولد من المحدثات فيجب اجتنابه عملا بقوله صلل الله عليه 
وسلم في حديث أي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته: «فإذا 
نهيتکم عن شيء فاجتنبوه وٳذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» . 

قال النووي في شرح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا من قواعد الاإسلام المهمة ومن 
جوامع الكلم التي E n E‏ 
من كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض 
شروطها أ بالباقي وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسلل غسل 
الممكن وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته ته أو لغسل النجاسة 
فعل الممكن وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جاعة ممن تلزمه نفقتهم 
أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن وإذا وجد ما يستر بعض عورته 
أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن وأشباه هذا غير منحصرة وهي 
مشهورة في كتب الفقه» وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: 
«إفاتقوا الله ما استطعتم) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا نهيتكم 
عن شيء ۳ فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند 
الضرورة أ و شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكر 
ونحو ذلك فهذا ليس منهياً عنه في هذا الخال اتهی . 


a‏ النووي ا ي ((شرح الأربعن) قوله صلل الله عليه 
وسلم : «ما نهيتكم عله فاجتنبوه) أي اجتنبوه جملة واحدة له تفعلوه ولا 
ا مئه انتھی . وقال ابن رجب ٤‏ کتاه الي «جامع العلوم 
والحكم» قوله صلى الله عليه وسلم : «إِذا هيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا . 


۲۳١ 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» قال بعض العلاء هذا يؤخذ منه أن 
النبي أشد من الأمر لأن الي م يرخص في ارتکاب شيء منه والأمر قيد 
بحسب الإستطاعة . وروي هذا عن الإمام أحمد رحه الله تعالى انتهى . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «یسروا ولا تعسروا» فالمراد به 
التيسير وعدم التعسير في الأمور الواجبة وهو مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إدا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » قال الطبري في) نقله 
عنه الحافظ ابن حجر في «كتاب الأدب» من «فتح الباري» المراد بالأمر 
بالتيسبر في] كان من النوافل ما كان شاقا لثلا يفضي بصاحبه إلى الملل 
فيتركه أصاد أو يعجب بعمله فيحبط وفيا رخص فيه من الفرائض 
كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه 
انتھی . 
وفي| ذكرته عن العلاء في بيان المراد من الأيتين والحديثين أبلغ رد 
على الكاتب الذې قد حمل کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه 
وسلم على غير المراد متها وخالف أقوال المفسرين وغيرهم من أكابر 
العلاء في ذلك. فليتأمل الكاتب أقوالهم حت التأامل لعل الله ينور 
بصيرته ويوفقه لإتباع الحتق واطراح الباطل» وليتامل أيضاً قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل عدنة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه) وليقابل الحديثين بالقبول والتسليم وليعلم أنه لا غضاضة 
عليه في الرجوع إلى الحتق والإعتراف بالخطأً فقد اعترف أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رض الله عنه بخطئه على رءوس الأشهاد وقال وهو على 
الل «أصابت امرأة وأخحطاً عمر» وذلك حین نہى الناس عن المغالاة في 


۳۲ 


مهور النساءفقالت امرأة ن دلت لك :ا غمر اة الله dd‏ لوآتیتم 
إحداهن قنطارا من ذهب# وكذلك هي في قراءة عبدالله ابن مسعود 
فقال عمر: ران امرأة خاصمت عمر فخصمته» رواه أبو يعلى وابن ن المنذر 
وغيرما من طرق عن عمر رضي الله عنه. وقد عد العلماء ا 
إلى الحق واعترافه بخطئه عل رءعوس لأشهاد من مناقبهء E,‏ 
حسنة في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 


الوجه الثالث: قال القرطبى في تفسيره قال ال : رفع الحرج 
إنغا هوا من استقام على مناج الشرع» وأما السلذبة والسراق وأصحاب 
الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أ أنفسهم بمفارقتهم این انتھی . 

قلت : : ومن هذا الات العمل ببدعة المولد وغيرها من محدثات 
الأمور لأن الله صلل الله عليه وسلم حذر منہا ووصفها ل 
والضلالة وأ خبر نها في النار وأمر بردها. وما كان بهذه المثابة ففي العمل 
به حرج شید لا بترتب على ذلك من الفة أمر رسول اله ل 

عليه وسلم وارتکاب نهیه. ٠ ٠‏ 

الوجه الرابع أن يقال : ن التسامح إا يكون في الأمور الدنيوية 
وما لا يخل بالدين» فأما الشرك والبدع والمعاصي فلا يجوز التسامح ٠‏ 
فیهاء بل بحب إنکار ما ظهر منہا وتغييره بحسب القدرة لقول النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم : e‏ يخ ه بيده فان م يستطع ‏ 
فبلسانه يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام أحمد 
ومسلم وأهل مل الستن من ندرك آي شيد انر ي رضي الله عنه وقال 
ال هذا حدیث حسن صحیح › وروی مسلم ُ3 عن ابن 
٤‏ مسعود رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 


ARE 


بسنته ویقتدون بأمرہ ٹہ إنہا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء 
ذلك من الاأيان حبة خردل» وي هڏذين الحديثين أبلغ رد على من حاول 
التيسير ورفع الحرج عن الذين بدعة المولد ولم يبال بتحذير النبي 
صلى الله عليه وسلم من البدع وأمره بردها ولا بقوله صلى الله عليه 
«فإذا e e‏ ) 

وقال صاحب المقال الباطل: وإذا كان في برامج الإحتفال بالمولد 
النبوي مخالفات أو منكرات فلماذا لا نحاول تنقية الإحتفالات من هذه 
الخالفات ونضع برامج جديدة سليمة لأمثال هذه الإحتفالات ونقيم 
غوذجاً ندعو الناس إليه ويجحقق م ما يصبون إليه من لحظات روحية لا 
يارس فيها إ إلا كل مشروع مباح من الذكر والدعاء واستذكار لأخلاق 
الرسول وأعماله وآدابه وسیرته . لاذا لا يشارك التلفزيون بتقديم هذه 
الحفلات النموذجية ليتخذها الناس قدوة ويتعلمون منها ويقيمون مثلها 
أو يكتفون بالجلوس إلى التلفزيون فلیس کل الناس يريدون المسلسلات ‏ 
وا لمسرحيات» ولیکن التلفزيون مشترکا ھن لذتا و رتا 
الإحرة 
ا عن هذا من وجوه أحدها أن يقال : إن الاحتفال بالمولد 
1 لنبوي بدعة محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة . والبدع كلها 

من المنکرات ولو م يقترن بها شيء ار کات الأقوال أو الأفعال» 

وقد صرح كثر من أكابر العلاء بأن عمل المولد بدعة» وقد ذكرتِ 
أقوالمم في كتابي المسمى ب «الرد القوي» فلتراجع هناك» وقال رشيد ِ 


۳٤ 


رضا: هذه الموالد بدعة بلا نزاع . وقال ابن الحاج إنه بدعة وإن خلا من 
المغاسكد. ٠‏ ِ ) ) 
قلت وكثير من المفتونين ببدعة المولد يعترفون بأنها بدعة ولكنهم 
يقولون إنها بدعة حسنة» وليس على استحسانمم ها دليل لا من الكتاب . 
ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنم وإنا استحسنوها 
متابعة لأهوائهم وما وجدوا عليه ا وشيوخهم ومن e‏ من 
أهل بلادهم وغیر بلادهم . ) ) - 

ومن زعم أن الإحتفال بالمولد ا إذا کان خالا ٣ن‏ المغاسد 
ومنکرات الأقوال والأفعال فليس ببدعة فلا بخلو من أحد حد أمرين» إما 
كثافة الجهل با تدل عليه عمومات الأحاديث التي سيأتي ذكرهاء وإما 
المكابرة والاستهانة بقول النبي صلل الله عليه وسلم : «علیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقوله 
صل الله عليه وسلم في خحطبته يوم الجحمعة: «إن أصدق الحديث 
كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وقوله صلى الله عليه ٠‏ 
ك «من أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) وي روان «من 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» ولت المخالفة لأقوال الرسول 
صلل الله عليه وسلم وقلة المبالاة بها من الأمور اليسيرة وإنغغا هي من 
الأمور الخطيرة لأن الله تعالى قد حذر من خالفة أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد ونفى الإيان عن فاعله 
فقال تعالى : «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى : [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 


Yo 


فیا شجر بینم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ما قضیت ویسلم وا 
تسل ٠‏ 

الوجه الثاني أن يقال: إن الكاتب المفتون بالبدع لم يقتصر على 
تحسين بدعة المولد النبوي . بل ذهبت به الجراءة السيئة إلى التخطيط 
لإعلان هذه البدعة ووضع البرامج الحديدة ها ولأمثاطها من الإحتفالات 
المبتدعة وإقامة نموذج منها يدعو الناس إليه ويزين هحم ما توهم أنه من 
اللحظات الروحية وهو في الحقيقة حالف مدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنته وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» 
ويدعو أيضاً إلى مشاركة التلفزيون بتقديم الحفلات المبتدعة» وهذا في 
الحقيقة من الدعاء إلى الضلالة وإلى إحياء البدع التي قد أزيلت على يد 
ملك عبدالعزيز رحه الله تعالى مند أن استولى على البلاد التي تقام فيها 
بدعة المولد وغيرها من البدع» وسوف لا يتم للكاتب مخطيطه السيء 
وحاولته لأظهار البدع في البلاد العربية إن شاء الله تعالى لأن ولاة الأمور 
في الحزيرة العربية ليسوا من أهل البدع ولا ممن يؤيد البدع وأهلهاء وإنغا 
هم من أهل السنة» وأهل السنة لا يستجيزون العمل بالبدع والأعمال 
a O EE‏ وعهد 
أصحابه رصي الله عنم . ) 

الوجه الثالث أن يقال: إن الدعاء إلى إحياء ابع وإظهارها بين 
الملسلمين صریح في المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع غير | 
سبيل المؤمنين لأن رسول الله صلى الله a a‏ البدع ٠‏ 
غاية التحذير ووصفها بالشر والضلالة وأ خبر أنها في النار وأمر بردها على 
وجه العموم ول يستثن شیئا نها وقد قال الله تعالى : «إومن يشاقق 
اروا ا 0 ی و غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی 
و مصيرا . 
۲۳٢‏ 


الوجه الرابع أن يقال: إن كلام الكاتب في تحسين بدعة المولد 
والتخطرط لااعلانہا ووصح البرامج الحديدة ها ولأمثاها من الأحتفالات 
امبتدعة ودعوة الناس إلى ذلك ظاهر في عدم إكتراثه بما يترتب على ذلك 
من همل أوزاره كاملة ومن أوزار الذين يضلون دسببه قال الله تعالی : 
عليه وسلم آنه قال : «من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا» رواه الامام أحمد 
ومسلم وأهل السنن من حديث أي هريرة رصي الله عنه وقال الترمذي : 
والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه. 

الوجه الخامس : آن يقال من کان يصبو إلى استذکار أخلاق 
على الدوام أو في كثير من الأيام ولا بجعل ذلك خاصاً بليلة المولد لأن 
ذلك لم يشرع فيها. فتخصيصها بذلك من البدع. . 


: 
وقال صاحب لقال الباطل : لقد جربا المنع والحرب هذه 


الحفلات أك من نصف قرن فلم نفلح » فلنجرب التصحيح والتنظيم 


والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فذلك في نظرنا أجدى 
وأنجح . 
والحواب عن هذا وجوه أحدها أن يقال : إن رسول الله 


۳¥ 


صلى الله عليه وسلم قال : «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا 
| تستح فاصنع ما شئت» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن 
ماجه-من حديث أي مسعود البدري رضي الله عنه. والمعنى على أحد 
الأقوال أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء ولا يبالي. وهكذا 
كانت حال الكاتب المفتون بالبدع حيث آلقى عنه جلباب الحياء وطالب 
بإعادة الحفلات المبتدعه التي قد منع منها الملك عبدالعزيز رهه الله تعالى 
من حين استولى على البلاد التي كانت تفعل فيها. وإنغا منع منها الملك 
عبدالعزيز رحه الله تعالى عملا بالأحاديث الثابتة عن النبي صل الله 
E‏ التحذير من البدع والأمر بردها. فجزى الله ا ملك 
عبدالعزيز خر الحزاء على هذا العمل الطيب وعلى غيره من أفعاله 
الحسنة اي من أهمها نصر السنة وأهلها وقمع ا وأهلهاء والله 
المسئول أن يوفق ولاة الأمر من أبنائه للأخذ على أيدي المسيئين الذين 
يريدون إظهار في البلاد لمقدسة بعد المنع منها وتطهر البلاد من 
أدناسها. 


الوجه الثاني : أن يقال: إن السعي لإحياء البدع وإظهارها بعد 
المنع منها يعَدّ من السعي في الأرض بالفساد وقد قال الله تعالى: وولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# قال القرطبي في تفسير هذه الأية إنه 
ا کی غ کر فاد ی ار وید افد ی ار کر وغل 
العموم على الصحيح انتهى . وقال البغوي لا تفسدوا فيها با لمعاصي 
والدعاء إلى غبر طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله . وهذا معنى قول الحسن والسدي 
والضحاك والكلبى . وذكر ابن الجوزي في تفسبر الآية أقوالاً أحدها لا 
تفسدوا با لمعصية بعد إصلاحها بالطاعة. 


۸ 


الوجه الثالث: أن يقال: إن التخطيطلاإعلان بدعة المولد ووضع 
) البر امج الجحديدة ها ولأمثاها من الإحتفالات المبتدعة ليس فيه تصحيح 
ولا تنظيم يعود بالخير والفلاح والنجاح كا قد توهم ذلك الكاتب 
E A E e‏ 
ضعفاء البصيرة» وهو أيضأً من الأعمال التي تعود بالمضرة على الدين 
وأهله كا جاء بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن غضيف بن 
الحارث الثمالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
أحدث قوم بدعة إلا رفع متلها من السنة» وهذا يدل على شؤم البدع 
O A E E EE‏ 
اللسلمين. وروى أبو الفرج ابن الجوزي بإسناده إلى سفيان الثوري أنه 
قال : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . المعصية يتاب منها والبدعة 
لا يتاب منها» وما كان بہذه المثابة فلا شك آنه من الشر ومن أسباب 
الخسران المبين. ويدل على ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم في 
خطبته يوم الحمعة: «وشر الأمور عحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» وما كان متصفاً ذه الصفات 
e‏ صلل الله عليه وسلم فلا يقول عاقل إنه إنه 
للفلاح والنجاح وأنه طريق إلى الدعوة إلى الله بالحكمة ار ا 
E E‏ 
الوجه الرابع : أن يقال: إن الفلاح والنجاح إغا بجصلى لمن كان 
E O ON‏ 
البدع والضلالات وما نى عنه من المعاصي والمخالفات. وقد وعد الله 
تمان عل تة اسول صل ا عیه وسلم کل خیر ووعد من شاق 
وخالف أمره بالوعيد الشديد فقال تعالى: #قل إن کنتم حبون الله 
اتخون میک الله ويخفر لكم ذنوبكم وقال تعالى : «وأطيعوا 


۰-۹ 


الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى : طوإن تطيعوه تهتدوا# وقال 
تعالى : #فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلکم تېتدون# وقال تعالی : «فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المغلحون# وقال تعالى متوعدا 
لن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمره: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له ا دى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول 
- ونصله جهنم وساءت مصيرا# وقال تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا يأمن الكاتب أن 
يکون له نصيب وافر ما جاء في هاتين الآيتين لأنه قد تعرض لذلك 
بأفعاله السيئة حيث أنه قد جذ واجتهد في تحسين بدعة المولد والدعاء 
إليها والجدال عنها بالباطل. ولم يقتصر على هذه الأفعال السيئة بل 
جاوزها إلى التخطيط لإظهارها وإظهار غيرها من الإحتفالات المبتدعة 
ورأی في نظره أن ذلك أجدى له وأنجح من ماربتها والمنع منهاء ولا 
خفى ما في أقواله وتخطيطاته السيئة من صريح المعارضة لأقوال 
رسول الله الله عليه وسلم التي حذر فيها من البدع ووصفها بالشر 
والضلالة وأخحبر أنها ٤‏ النار وأمر بردها بدون استشناء شيء منپاء» 
فلیتق الله ا المقال الباطل ولا يكن عونا للشيطان على الدعاء إلى 
البدع وتحسينها للجهال ومن لا بصيرة مم في الدين ولاینس قول الله 
تعالى : #إن ربك لبالمرصاد# . 


فصل 


نرسل ا لخطباء والوعاظ والدعاة بغر زاد من توجیهات د وادابه» 
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إلى غير هله 


والجواب أن يقال : إن صاحب المقال الباطل لم يقتصر على تحسين 
بدعة المولد والدعاء إليها وإلى غيرها من الإحتفالات المبتدعة والمطالبة 
ب بعد المنع منها وتطهبر البلاد المقدسة من أدناسها. بل | انه ذهب 
يعرض با لخطاء في المسجد الحرام والوعاظ والدعاة فيه بأنهہم ا 
بغر زاد من توجیهات الا سلام وآدابه. . ويعرضص اشا ل الأمر باهم 
فد وسوا الأمر ٤‏ الخطارة والوعظ والدعوة ی عر أهله› ويفهم من 
فحوی کلامه ي هذه الحملة الأخيرة أنه قد أراد با الإأعتراض عل الملك 
حفظه الله تعالى بأنه قد ولي الخطابة في المسجد الحرام لمن لا يرضى بهم 
الكاتب ولا يصلحون في نظره للخطابة لأنمم ينكرون الإأحتفال بالمولد 
النبوي وینکرون إقامة الولائم ٤‏ لماتم وينکرون ج الإحتفالات 
الميتدعة A‏ القلوب E E‏ 
ي المسجد الحرام وبذل جهده في معارضتهم وتأنيبهم على الصدع ا 
وترك المداهنة له ولأشباهه من آهل البدع . وقد وصف خطبهم 
بالبر وده والأوصاف التي هي الق ره وبکلامهء فهل يظن 
الكاتب أنه نه عل را من الك الذي اختارهم للخ طارة ٤‏ المسجد 
الحرام بعدما قق صلاحيتهم هذا المنصب اهام الذي لا یتولاه إلا دووا 
التحصيل من العلم وتوجيهات الإسلام وآدابه» وقد شهد همم أهل 
العدل واللإنصاف من أهل العلم بالتفوق في الخطابة والوعظ والدعوة 
إلى الله تعالى وبذل النصيحة للمسلمين وأمرهم بالمعروف ونيهم عن 
المنكر وتحذيرهم من اللحدثات التي قد حذر منها رسول الله صلى الله 


۲4١ 


عليه وسلم ووصفها بالشر والضلالة وأمر بردهاء» فجزی الله اللك على 
اخحتباره مولاء ا لخطباء الناصحن ` خر الحزاء ووفقه للأخحذ عل يدي 


الملسيئين إليهم . 


وقبل الختام ددعو للکاتت ومن کان على شاکلته أن ن يلهمهم الله 
کک ا احق e‏ أن یعیدنا معا من 
اطا a E‏ ت ملتبساً علينا شل لله فا 
على ll‏ محمد وعلل آله وأصحاره ومن تبعهم باحسان ی يوم 
٥‏ / ۱/1 ه. 
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هرس 
«الرد على الكاتب المفتون» 
«القسم الأول» 
ذکر کلام المردود عليه E ETO RO OTT EET‏ 
الحواب عن كلامه على طريق الإحال OD EE RRS‏ 
الرد على قوله أن الخطباء يريدون أن جروا واسعا E o a‏ 
عاف ف لجار من االات دة EE al e‏ 
ذكر قاعدة عظيمة من قواعد الاإسلام وأصوله E E‏ 
دكر اهدي النبوي في صنع الطعام لأهل الميت sS NE CTO‏ 
الاجتماع إلى أهل اميت وصنعهم الطعام من النياحة وأمور الحاهلية ESI ae‏ 
قول عمر رضي الله عنه ان اجتماع النساء على ال ميت وإطعام الطعام من النياحة ٠١‏ 
إجماع الصحابة على أن الاجتماع إلى أهل اميت وصنيعة الطعام من النياحة .. ٠١‏ 
منع عمر بن عبدالعزيز من الاجتماع إلى أهل الميت E ESS ene‏ 
أقوال العلاء أن صنعة آهل ميت الطعام للناس بدعة وقول بعضهم إنها بدعة 
مستقبحة E lC‏ 

اا ا الت ف اند E RE TD OEE‏ 
إحسان الخطباء في النصحة والإرشاد. وإساءة الكاتب في الاعتراضص عليهم 

| وتحسين البدع U MEDES ARRAS EBDO ESMERE‏ 
من دعا إلى ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه OT‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر A O Do‏ 
وجوب النصيحة RSS CA TSO DEO SL‏ 
الإفتاء بتحريم ولائم المآثم هو الصواب وذکر الحجة عل ذلك 1Q e...‏ 
ذكر الأحاديث التي فيها «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» ELV ae‏ 
خی قدو باللدین من بعدی آی کر وغ E aE‏ 
الر عل بع د الات O a‏ 


الرد على بعض شبه الكاتب STV Hes E E‏ 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية OYY. E‏ 
المبتدع يؤول إلى الشرك TT ER O a‏ 
حديث «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها» EAN‏ 
الرد عل بعض شبه الكاتب TA E N‏ 
ا فل ی کي اا ی AEE ha‏ 
جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه أن صنعة الطعام من أهل اميت بدعة . . . ۲۸ 
الرد على بعض شبه الكاقب . SA aS TT‏ 
ال دغل بض نه الاب ا TS Ra‏ 
حدیث «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً ما جثت به» EY SSE‏ 
العبادات مبناها على الشرع. والاتباع . لا على المدي والابتداع ......:.. ۳١‏ 
هدينا حالف مدي المشركين CE ET SSCA EES TTPO SL‏ 
الرد عل بعض شبه الكاتب E TT‏ 
الرد على بعض شبه الكاتب O E AR‏ 
الرد عل بعض شبه الكاتب وتضايقه من النهي عن الولائم في المآثم TOTS es‏ 
الرد على بعض شبه الكاتب وجازفاته Ae PETTY EY‏ 
التشديد في الخروح من المسجد بعد الأذان وذكر الأحاديث وآقوال العلياء في . 
ذلك E o TT OSE E a TTT ETE‏ 
ذم الذين يعرضون عن سماع المواعظ والتذكير CE ENAM‏ 
التشديد في التشبه بأعداء الله AE TOOT‏ 
اا ي اا ت ام ر اا ENES O‏ 
ذكر الثلائة الذين هم أبغخض الناس إلى الله CT NERE ES‏ 
کلام شيخ الإسلام بن تيمية على حديث ابن عباس رضي اله عنږا في ذکر 
الثلاثة الذين هم أ بغخض الناس إلى الله تعالى DY E CE TE‏ 


تم الفهرس للقسم الأول من «الرد على الكاتب المفتون» 
ويليه فهرس القسم الثاني منه. 
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فهرس 


«الرد على الكاتب المفتون» 
«القسم الثاني» 

بيان أن مقال الكاتب أبتر أجذم أقطع RSV SEER E Re‏ 
خط الكاتب في تصديره لمقاله بالآية من سورت البقرة والنمل ET‏ 
ذكر البراهين E‏ . وعددها ٹلاٹون برهاناً ٤۸‏ - ۸۸ 
البرهان الأول ER Aaa o ee‏ 
البرهان الثاني o e e‏ 
البرهان الثالك . . A... e E‏ 
البرهان الرابع VO sens O e‏ 
البرهان الخامس o-0 E O TOTTI‏ 
قول مالك فيمن ابتدع بدعة يراها حسنة Be e‏ 
قول الشاطبي فيمن يستحسن البدع IAB lee yy‏ 
ا ي الأتم وامولد من اللوازم السيئة ae e‏ 
البرهان السادس E TT OTT OCTET Ea‏ 
OO RSENS ET‏ 
البرهان الثامن . . n O OT ETTI‏ 
تفسر الصراط المستقيم BU BO SE OLEAN EES CIAO DS OES‏ 
البرهان التاسع BBV SE EDS ADEE CC QELAT‏ 

معنى الرد إلى الله والرسول E E TEE‏ 
البرهان العاشر O N EES‏ 
البرهان الحادي عشر .... TT‏ 
البرهان الثاني عشر EN CS E O TS‏ 


E E TET E Ld البرهان الثالث عشر‎ 


البرهان الرابع عشر E E‏ 


البرهان الخامس عشر OLA See TT TET‏ 
قول ابن مسعود «علیکم بالسمت الأول» E AICI aS‏ 
قول ابن مسعود «عليکم باهدي وقوله «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتہ 

وكل بدعة ضلالة» E ECER DECREE‏ 
حت انو غور عم زان نة غل الامان الصا N a‏ 
البرهان السادس عشر O SN EET TEE ETTI‏ 
البرهان السابع عشر. . . ENES lees O LS an‏ 
البرهان الثامن عشر ASA SATS eS A‏ 
البرهان التاسع عشر AS ESO DRO‏ 
ذكر قاعدة عظيمة من قواعد اللإسلام وأصوله EN AINE Nee‏ 
البرهان العشرون EC STA GELO eae‏ 
البرهان الحادي والعشرول eens...‏ 1۹ 
البرهان الثاني والعشرون E SSS eT‏ 
N‏ 
صفة الفرقة الناجية من هذه الأمة a EY‏ 
قول على رضي الله عنه في بيان السنة والبدعة والحماعة والفرقة OT‏ 
ا در ا ف ی ا E‏ 
اا ا وو ا N goes aa e RE‏ 
البرهان الخامس والعشرون EVE ssa n‏ 
البرهان السادس والعشرون E SEE‏ 
البرهان السابع والعشرون ... E ea a‏ 
البرهان الثامن والعشرون NEVE ecac‏ 
ذكر بعض الأعياد المبتدعة ا USN Sa‏ 
) البرهان التاسع والعشرون N SS o o‏ 
ذكر الحديث الذي فيه «إِن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . ....... AYA‏ 
ذكر الحديث الذي فيه «اقتدوا باللذین من بعدي آي بکر وعمر» E es‏ 
البرهان الثلاثون . AV-AYT .... | OT ETO ET COTY‏ 


الولائم في المآئم من أمر الحاهلية AF aes EEE‏ 


منع عمر بن عبدالعزيز من بدعة المأتم RE EDE O OEE‏ 
كلام العلاء E TT aT‏ 
الضيافة من أهل الميت بدعة مستقبحة AO Sula ADEE SEE‏ 
الضيافة من أهل الميت قلبٌ للمعقول N cess o‏ 
الرد على قول الكاتب إنه لم يات في كلمته با بخالف العقيدة الصحيحة .... ۸۹-۸۸ 
الرد عل مشاقة الكاتب للخطباء وشغبه عليهم TEAC LSS ENS‏ 
الرد على قوله e‏ ¿ أحدا يعتبر بدعتی المولد والمأتم عبادة أو سنة أو 

عملا دينياً EVAN SLES SS DREN o‏ 
الرد على ما زعم أنه من العبادة في بدعتي المولد والمأتم . .. . NT as‏ 
الرد على زعمه أن بدعتي المولد والماتم ليس فيه| مضاهاة للشريعة وأن مقارنة 

بدعة المأتم بالنياحة مقارنة غير صحيحة a TT OE‏ 
الرد على زعمه أن حفلات المولد والمأتم عادات اجتماعية NEN aac eda‏ 
تخصيص ليلة المولد بالذكر وأنواع العبادة غير مشروع E‏ 
العبادات مبناها على التوقيف والاتباع a O OT E TET‏ 


الرد على زعمه أن الاحتفال بالمولد والمأتم لا علاقة له بالذين ولا بالبدعة e ۰ ٠‏ 
الرد على اناه والاستدلال على المنع من بدعتي المولد والماتم با و ٤‏ 


الدلالة على المنع متا . . . .. . O e TTT‏ 
الرد على تلبيس الكاتب في تحسينه لبدعة المولد EO ee e‏ 
الرد على ما توهم الكاتب أنه يدل على جواز الضيافة في المأنم . . E U TY‏ 
أن رسول الله صلل الله علية وسلم لم يقل الخالفة أنت جاهل أو 

تقول بغير علم SE A RTD e EES aE o a OE E o‏ 
د ل ی أن المافقين لم بحرموا من بر التبي صل الله عليه وسلم وعطفه 
E O EG‏ 
ارد على قول عن ۽ بعض العلماء ان البدع ليست كلها سيشة وأن فيها سيف ) 

وحسنه i A e SE RE O AE CRD E RAA O ECO‏ ۷ -- ۱۲۱ 
قول النبي صلی الله عليه وسلم «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكل لا جرج 

عنه شىء وهو أصل من أصول الدين EIN LIAS ERIS‏ 


الرد على ما تعلق به الكاتب من جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة 


التراويح NEI GEMS ae‏ 
بيان أن الاجتماع في قيام رمضان سنة وذكر الأدلة على ذلك AEE seca‏ 
إجماع الصحابة على الاجتماع في قيام رمضان E Sesi ee‏ 


وسنة الخلفاء الراشدين. وكلام الشاطبي في الثناء على كلام عمر بن 
عبدالعزیز وبیان ما تضمنه من أصول السنة. قول الشاطبي إن عمر إغا 


سمى جع الناس في قيام رمضان بدعة على المجاز IAS IV anes‏ 
کلام حسن للشاطبي على جمع عمر للناس في قيام رمضان وآنه سنة والحواب 

عن تسمية ذلك بدعة EK BSI DRS eS‏ 
AT n N EA‏ 
کلام حسن لشيخ الاإسلام ابن تيمية في صلاة التراويح وأنها سنة وليست بدعة ٠١١‏ 
قول أحمد أن قيام رمضان في الحماعة أفضل من الانفراد TE SES‏ 
كلام لابن رجب على قول عمر «نعمت البدعة هذه» وبيان مراده IEF SEAS‏ 
قيام رمضان في الجحماعة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء 

الراشدين وقد اجتمع الناس عليه ني زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنہم ٠١١-١٠۳١‏ 


ذكر الاختلاف في عدد الركعات التى كان الصحابة يقومون بها في رمضان .. . ١١١-١۳١‏ 


ذكر الأمرين اللذين )ا عواقب سوء i O‏ 
حديث «حبك الشيء يعمي ويصم). . .. E A SAE E EVE OSS‏ 
ااا غر و احطان هوا غل اد الصحابة عموما وال 
ا ل ST Sa e eae‏ 
تفوق عمر على سائر الصحابة سوى أبي بكر بالعلم والفقه ا امتزلة من 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم وذكر الأدلّة على ذلك LT E TTI‏ 
الرد على ما تعلق به الكاتب من إمضاء عمر للطلاق الثلاث OS SNES SES ot‏ 
تقرير ابن حزم أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة N‏ 
الرد على تعلق الكاتب بمكبرات الصوت ENE o Casas‏ 
الغل عفان ا ف اغا BEE me o‏ 
ذكر القاعدة التي تعرض عليها الأعمال OO LS SSE‏ 


الرد على بعض التلبيس الذى أورده الكاتى TBE. Ee‏ 
غوذج من قلبه للحقيقة O BE O STS A‏ 
الرد على احتجاجه با ورد في تأبير النخل UNE alla SORE‏ 
ذكر ماهية الاحتفال بالمولد عند الكاتب والرد عله OT‏ 
اختلاف مأهية الاحتفال بالمولد على حسب العوائد في الأقطارا OE SNON eas‏ 
ماهية الاحتفال التي ذكرها ابن الحاج NO outa‏ 
ماهية الاحتفال التي ذكرها الشقيري i aca ADARE‏ 
ماهية الاحتفال التي ذكرها الفاكهاني N a LE‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاحتفال بامولد أنه من البذاع PN‏ 1۳-۲ 
قول رشید رضا أن الموالد بدعة بلا نزاع E a YT‏ 
رد رشيد رضا على تسهيل الحافظ ابن حجر في عمل المولد مع قوله أنه بدعة AE‏ 
قول رشید رضا أن الحفلات المولدية تشتمل على بدع ومفاسد OIE Rene‏ 
أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي AV Lautan RES‏ 
الرد على دعوة الكاتب إلى توسيع نطاق الاحتفالات المبتدعة . VELA WW ad‏ 
الرد على تحسينه إقامة الاحتفالات المبتدعة وعلل ذمه ا الخطب 

والمواعظ VAIN Biss Nl SSS SERE‏ 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع وذکر الدليل عل VEL WY ec ee‏ 
إنكار ابن مسعود وأي موسی على الذين أحدثوا به 

الرسول وأصحاره E‏ 
بيان أن ا لخطب والمواعظ التى ذمها الکاتب کانت على خلاف قوله والله قد قلب 

الحقيقة O‏ 
الرد على شغبه على الخطباء والوعاظ KEL NA a aS‏ 
محاولته إحداث الاحتفال باليوم الوطنی لدعا ENKS E‏ 
ذكر الأمور الجائزة من اللهو واللعب ARs EES‏ 
كلام شيخ ابن تيمية فی تحر, ى ان ن ونحوه للخطاي AOS kes‏ 
A A salo yT‏ 
ذكر بعض ما للملك عبدالعزيز من الماثر الحليلة COV soe‏ 


۲4۹ 


